
عـــدتُ إلـــى بنغـــازي بعد ســـنوات 
طويلة من الغيـــاب، أحمل في قلبي 
صورة مدينة لم تخن ذاكرتي يومًا: مدينة 
صمـــود، وكرامة، ونبض وطني لا يخفت. 
لـــم تكن العـــودة مجرد زيـــارة عابرة، بل 
لحظة تأمل في مسار وطن، وفي تحولات 
مدينـــة كانت دائمًا في قلب الأحداث، وها 
هي اليوم تســـتقبلني بـــذات الروح التي 
عرفتهـــا، وإن كانت ملامحهـــا قد تغيّرت 

بفعل الزمن والتحديات.
في هذه الزيارة، اســــترجعتُ بداياتي 
مع صحيفة ”العرب“ اللندنية، التي أرأس 
تحريرهــــا، والتي أسســــها والدي الراحل 
قبل خمســــين عامًا لتكــــون صوتًا للحرية 
والفكــــر، وجســــرًا بين الوطــــن والمهجر. 
كانــــت الصحيفة، ولا تزال، منبرًا للحوار، 
ومــــرآة تعكس هموم العرب في الشــــتات، 
وتفتــــح نوافذ علــــى قضاياهــــم الكبرى. 
واليــــوم، فــــي بنغازي، شــــعرت بــــأن تلك 
الروح تتجدد، وأن المدينة التي احتضنت 
الثورة، ودفعت ثمنًا باهظًا، بدأت تستعيد 

نبضها، وتعيد رسم ملامح مستقبلها.
لطالمـــا كانت العلاقة بين السياســـة 
والإعـــلام علاقـــة عضويـــة، لا تنفصـــل. 
فالسياســـي هو خبـــز الإعـــلام، ودماؤه 
تجـــري فـــي ســـطوره. فـــي زمـــن هيمنة 
والمعلومـــات  الاجتماعـــي  التواصـــل 
المضللة، يبقـــى الإعلام التقليـــدي رمزًا 
للعمق، وأداة للتواصل الحقيقي، لا مجرد 

وسيلة لنقل الأخبار.
ليبيـــا، منـــذ 2011، عاشـــت ســـنوات 
عجافا، انقسم فيها الوطن، وتنازعت فيه 
القـــوى، وتكاثرت التدخـــلات الخارجية. 
والمنطقة الشـــرقية، بقلبهـــا بنغازي، لم 
تكـــن بمنأى عـــن هذه العواصـــف، لكنها 
خرجـــت منها أكثر صلابة، وأكثر إصرارًا 
على اســـتعادة دورهـــا الوطني. وهي في 
أمسّ الحاجـــة إلى إعلام لإيصال صوتها 

إلى العالم.
في شـــرق ليبيا، حيـــث يقود الجيش 
الوطنـــي بقيادة المشـــير خليفـــة حفتر 
مســـيرة الاســـتقرار، بدأت علامات إعادة 
الإعمـــار تظهـــر بوضوح. إعـــادة افتتاح 
مطار خليج ســـرت بعد اثني عشـــر عامًا 
من الإغلاق، والجهـــود المتواصلة لبناء 
البنية التحتية، ليســـت مجرد مشـــاريع 
هندسية، بل رسائل سياسية واقتصادية 
تعـــزز الروابـــط الإقليمية، وتفتـــح آفاقًا 

جديدة للسفر والتجارة.
ومـــع ذلك، تبقـــى التحديـــات قائمة، 
التـــي  الخارجيـــة  التدخـــلات  وأبرزهـــا 

تســـتغل الخلافات بين الشـــرق والغرب، 
وتُغـــذّي الانقســـام بـــدل أن تُســـهم فـــي 

الحل.
في هذا الســـياق، جـــاءت تصريحات 
المشـــير حفتر الأخيرة لتؤكد أن الشعب 
هـــو صانع القـــرار الحقيقـــي، محذرًا من 
انهيـــار الدولـــة، وداعيًـــا إلـــى انتفاضة 
ســـلمية تنهي حالة الجمود السياســـي، 
وتعيد للمواطن الليبي ثقته في مؤسسات 

بلاده.
كمراقــــب عــــن قرب، أرى فــــي الإعلام 
فرصة حقيقية لدعوة الكتّاب والمفكرين 
للمســــاهمة فــــي بنــــاء الوعــــي الوطني، 
وتجاوز منطــــق الاصطفاف. فليبيا، بكل 
تتســــع  والبشــــري،  الجغرافي  تنوّعهــــا 

للجميع: شرقًا وغربًا، شمالاً وجنوبًا.
بنغازي تتنفس هواءً جديدًا. لا يمكن 
إنكار الجهود الكبيرة التي بذلها المشير 
حفتر فــــي إعادة الإعمــــار، وإحياء الأمل 
فــــي نفــــوس الليبيين، خاصة الشــــباب. 
تحــــت قيادته، شــــهدت بنغــــازي تحوّلاً 
ملموسًا نحو الاســــتقرار، مع إعادة بناء 
البنيــــة التحتيــــة، وتعزيز الأمــــن، وفتح 
مســــارات جديدة للتعليــــم والعمل. هذه 
الجهود، وإن كانت سياسية في ظاهرها، 
إلا أنهــــا اســــتثمار فــــي مســــتقبل ليبيا 
الموحدة، التي لا تُبنى بالشــــعارات، بل 

بالمؤسسات، والفرص، والعدالة.
ومع هذا التقدم، تبقى هناك تحديات 
وأزمــــات إنســــانية لا يمكــــن تجاهلهــــا، 
وهناك حاجة ملحّة إلى مصالحة وطنية 
حقيقيــــة. تجديــــد تفويض بعثــــة الأمم 
المتحــــدة حتــــى أكتوبــــر 2026 يُظهر أن 
المجتمــــع الدولي لا يــــزال يرى في ليبيا 
ســــاحةً تحتاج إلى دعم، لكــــن هذا الدعم 
يجــــب أن يُترجــــم إلى سياســــات تُراعي 
الســــيادة، وتُعــــزز الحــــوار، وتُعيد بناء 

الثقة بين الليبيين.
فــــي ختام هــــذه الزيارة، لا يســــعني 
إلا أن أشــــكر بنغــــازي، وأهلها، على كرم 
الضيافة، وعلى الــــروح الوطنية التي لا 
تنكســــر، وكأنّي بهم يقولون باسم ليبيا 
كلها: ”للحرب وقت، وللســــلم وقت“.. لقد 
آن الأوان لنضــــع الخلافات جانبًا ونبني 

وطنًا يتّسع للجميع.
وطنًــــا  تكــــون  أن  تســــتحق  ليبيــــا 
للجميع، وما رأيناه ولمسناه في بنغازي 
يؤكد أن المســــتقبل يبشّــــر بوحدة تقوم 
علــــى الاعتــــراف المتبــــادل، والاحترام، 
ا،  والعمل المشــــترك. فليحيــــا الوطن حرًّ

موحّدًا، مزدهرًا.

 بيروت - انتقلت التهديدات الإسرائيلية 
ضـــد حزب اللـــه اللبناني مـــن الضربات 
مـــن  جديـــد  مســـتوى  إلـــى  المتقطعـــة 
التصعيـــد، مـــا يضع لبنان تحـــت دائرة 
الضغط، في وقت تعمل فيه المؤسســـات 
الســـيادية في البلد (الجيش والحكومة) 
علـــى تجنـــب إثـــارة غضـــب حـــزب الله 
والتهـــرب مـــن مهمـــة نزع ســـلاحه وفق 

الاتفاق المبرم قبل عام.
ويــــرى مراقبــــون أن تلكــــؤ الجيــــش 
والحكومــــة فــــي تنفيــــذ التزامــــات لبنان 
بموجــــب اتفاق وقف إطــــلاق النار المبرم 
في أواخر شهر نوفمبر من العام الماضي 
يعطي مبررات لإســــرائيل للاســــتمرار في 
القصف واســــتمالة الولايات المتحدة إلى 

صفها.
الجوية  الغــــارات  شــــكلت  والخميس 
الإســــرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، 
بعضها بعيد عن الحدود، رسالة واضحة 
تفيــــد بأن تل أبيب مســــتعدة لاســــتئناف 

الحرب.
الإســـرائيلية  الهجمـــات  ولاقـــت 
انتقادات أممية، ممثلة في القوة المؤقتة 
في لبنـــان (اليونيفيل)، حيـــث اعتبرتها 
”انتهـــاكات واضحة لقـــرار مجلس الأمن 

الدولي رقم 1701.“
وجــــدد الرئيــــس اللبنانــــي جوزيــــف 
عون، الجمعة، التزام بــــلاده باتفاق وقف 
إطلاق النــــار المعلن أواخــــر العام 2024، 
مؤكدا أن إســــرائيل تضاعــــف اعتداءاتها 
على الأراضــــي اللبنانية وتواصل احتلال 

التلال الخمس.

وحــــذرت اليونيفيل مــــن أن ”أيّ عمل 
عسكري، وخاصة على هذا النطاق المدمر، 
يهــــدد ســــلامة المدنيين ويقــــوض التقدم 
المحرز نحو حل سياســــي ودبلوماسي،“ 
ودعــــت القوة الأممية إلــــى الوقف الفوري 
انتهــــاكات“  ”وجميــــع  الهجمــــات  لهــــذه 
القــــرار 1701، كما حثــــت ”الجهات الفاعلة 
اللبنانيــــة“ علــــى الامتناع عــــن أيّ رد من 

شأنه أن يزيد تأجيج الأوضاع.
وتتهم تــــل أبيب الحكومــــة اللبنانية 
بالتقصير في القيــــام بدورها في التعامل 
مع حــــزب الله، لكنها تتجاهــــل ما يتعين 
عليها القيام به بموجب اتفاق وقف إطلاق 

النــــار المبرم في أواخر شــــهر نوفمبر من 
العــــام الماضي والذي أنهى قتالا اســــتمر 
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الإسرائيلية.
وبموجب شــــروط الاتفاق يتعين على 
حــــزب الله نزع ســــلاحه، وعلــــى الطرفين 
التوقف عــــن إطلاق النار علــــى بعضهما 
البعــــض، مــــع انســــحاب إســــرائيل مــــن 
الأراضي اللبنانيــــة، لكنها لا تزال تحتفظ 

بخمسة مواقع في لبنان.
أن  العبريّــــة   “12 ”القنــــاة  وذكــــرت 
للولايــــات  ”إثباتــــات“  قدمــــت  إســــرائيل 
المتحــــدة تفيد بأن ”الجيــــش اللبناني لا 

يمنع إعادة تسلح حزب الله.“
وبعد تهديدات وضربات شــــبه يومية 
خــــلال الفتــــرة الماضيــــة، ذكــــرت ”القناة 
12“ أن إســــرائيل حــــددت مهلــــة للحكومة 
اللبنانية لنزع ســــلاح حــــزب الله قبل أن 
تبــــدأ عمليــــة هجومية كبيــــرة، إلا أنها لم 

تشر إلى الموعد النهائي لتلك المهلة.
وأبدت إسرائيل اســــتعدادا ”لاحتمال 
رد من جانب حزب الله، لكن الثمن سيكون 
ونقلت هيئة البث الإســــرائيلية  باهظــــا.“ 
عــــن مصادر فــــي الجيش قولهــــا إن هدف 
الهجمــــات الأخيرة على لبنــــان هو تفكيك 
ســــلاح حزب الله. وأضافت هيئة البث أن 
الهجــــوم على لبنان ”يجري بتنســــيق مع 

الولايات المتحدة.“
إلى  الأميركيون  المبعوثــــون  وحرص 
لبنان فــــي الفتــــرة الأخيرة علــــى توجيه 

رســــائل إلى بيروت تفيد بأن الوقت ينفد 
وأن علــــى الســــلطة التحرك لنزع ســــلاح 
الحــــزب الموالي لإيــــران، ولــــم تخل تلك 
الرســــائل من مضامين تفيد بأن الولايات 
المتحــــدة لــــن تمانع في حــــال اتخذت تل 

أبيب قرار التحرك العسكري.
ولم يقتصر التهديد الإســــرائيلي على 
توجيــــه ضربات للمعقل الرئيســــي لحزب 
اللــــه في جنوب لبنــــان، بل امتد ليشــــمل 
بيروت. ونقلــــت القناة العبرية عن مصدر 
لم تســــمّه أنه حال عدم تنفيذ اتفاق وقف 
إطلاق النار ”سنشــــن هجمــــات في جميع 

أنحاء لبنان بما يشمل بيروت.“
”الغارديــــان“  صحيفــــة  وســــلطت 
التطــــورات  علــــى  الضــــوء  البريطانيــــة 
الأخيرة، وقالت إن ”الجيش الإســــرائيلي 
يقصــــف لبنان بشــــكل شــــبه يومــــي، لكن 
غــــارات الخميــــس كانــــت غيــــر عادية من 
حيث شــــدتها وكونها ســــبقتها تحذيرات 

بالإخلاء.“
وجــــاء تصعيــــد الخميس بعــــد مرور 
ساعات قليلة على رسالة مفتوحة وجهها 
حــــزب اللــــه إلــــى الرؤســــاء الثلاثــــة في 
لبنان تضمنت رفض الحــــزب القاطع لأيّ 
مفاوضات سياســــية مع إسرائيل، أو نزع 

سلاحه تحت ضغط ”العدو“.
وهناك انقســــام في صفوف العهد في 
لبنان بشــــأن خيار التفاوض مع إسرائيل، 
ففيما يؤكد الرئيس عــــون أنه ليس هناك 
”بديل“ لاســــتعادة الاســــتقرار فــــي لبنان 

يــــرى رئيــــس مجلــــس النواب نبيــــه بري 
(حليــــف حزب اللــــه) أن التواصل الجاري 
مع إســــرائيل عبر آلية الإشراف على وقف 

إطلاق النار (الميكانيزم) يكفي.
وتطالب الولايات المتحدة بمفاوضات 
مباشرة بين لبنان وإسرائيل لحل الملفات 
العالقــــة بينهما ســــواء المتعلقة بســــلاح 
حزب اللــــه أو ما تعلق بترســــيم الحدود. 
وتجــــد الدولة اللبنانية نفســــها اليوم في 
وضع حرج؛ فهي لا تزال عاجزة عن الإيفاء 
بتعهداتها حيال نزع كامل سلاح الحزب، 
وتخشى خيار التفاوض وما قد يثيره من 

ردود فعل للحزب وحليفته حركة أمل.
وأعربـــت الحكومـــة اللبنانيـــة عـــن 
التزامها بنزع ســـلاح حزب الله وحصر 
الســـلاح بيد الدولة. وقالـــت إنها نزعت 
حوالـــي 85 في المئة من مخابئ أســـلحة 
حزب الله في جنـــوب لبنان وتهدف إلى 
نزع السلاح بالكامل في المنطقة من دون 
جدول زمني واضح، ووفقا لـ”الغارديان“ 
فـــإن إســـرائيل تضغـــط علـــى الحكومة 
اللبنانيـــة للتحرك بســـرعة أكبر في نزع 
الســـلاح، لكنها قالـــت إن القيام بذلك قد 

يؤدي إلى تأجيج الصراع الأهلي.

لبنان تحت الضغط: الحكومة تتلافى 

إغضاب حزب الله وإسرائيل تعاود القصف

 طهران - عاد شبح الإخلاء من السكان 
ليخيم علـــى العاصمـــة الإيرانية طهران 
بسبب أزمة المياه الحادّة التي تواجهها، 
وجعلت ســـكانها مهدديـــن بالعطش في 
ظل موجة جفـــاف غير مســـبوقة، دفعت 
مخزونـــات البـــلاد مـــن الماء إلـــى حافّة 
النضوب بما في ذلك المخصصة للمدينة 
البالغ عدد سكانها أكثر من عشرة ملايين 

نسمة.
وحـــذر الرئيـــس الإيرانـــي مســـعود 
بزشـــكيان مـــن إمكانية الاضطـــرار إلى 
إخـــلاء المدينـــة من ســـكانها فـــي حال 

استمرار انقطاع المطر.
ووفقـــا لصحيفـــة اعتمـــاد الإيرانية، 
المشـــاكل  مختلـــف  بزشـــكيان  تنـــاول 
الاقتصادية والاجتماعية في البلاد خلال 

اجتمـــاع أثنـــاء زيارته لمدينة ســـنندج 
غربي البلاد.

وذكر بزشـــكيان أن المشاكل الحالية 
في البـــلاد، بما في ذلك ارتفاع الأســـعار 
والتضخـــم، ناجمة عن إجـــراءات خاطئة 

داخل البلاد ومرتبطة بالعقوبات.
والاثنين الماضـــي حذّر المدير العام 
لهيئة مياه طهران بهزاد بارســـا في بيان 
مـــن أن احتياطيـــات الســـدود لـــن تكفي 
لتزويد طهران بالمياه إلا لمدة أسبوعين 

إضافيين كحد أقصى.
د بالمياه  جدير بالذكر أن طهران تُزوَّ
من خمسة سدود، وشهدت معدلات هطول 
الأمطـــار انخفاضـــا ملحوظا فـــي جميع 
أنحـــاء إيران خـــلال الســـنوات الخمس 

الماضية.

وتُشـــير بيانات الأرصاد الجوية إلى 
أن معـــدل هطول الأمطار هـــذا العام في 
طهران كان أقـــل بنحو أربعين في المئة 

عن المتوسطات الموسمية.
وحذّرت هيئة ميـــاه محافظة طهران 
فـــي يوليـــو الماضـــي من أن منســـوب 
المياه في الســـدود التـــي تغذي طهران 
قـــد وصل إلـــى أدنى مســـتوى لـــه منذ 
قـــرن، نتيجـــة للجفـــاف الذي شـــهدته 
إيـــران علـــى مـــدى الســـنوات الخمس 

الماضية.
وغالبا ما تشـــهد العاصمة الإيرانية 
الواقعـــة علـــى المنحـــدر الجنوبي من 
سلســـلة جبال البرز، صيفا حارا وجافا 
وخريفا ممطرا في بعض الأحيان وشتاء 

قاسيا ومثلجا.

غير أنّ هذا النظام الطبيعي للفصول 
بدأ يختل وبدأ موســــم الحرارة والجفاف 

يتمدّد إلى أغلب فترات السنة.
الإيرانية  العاصمة  ســــكان  ويستهلك 
حوالي ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه 
في اليوم وفقــــا لتقديــــرات إعلامية. وتم 
قطع المياه في الفترة الأخيرة عن العديد 

مــــن أحياء المدينــــة، بهــــدف التوفير في 
استهلاكها.

شهر يوليو الماضي أعلنت الحكومة 
الإيرانيــــة يومي عطلة فــــي طهران لإدارة 
اســــتهلاك المياه والطاقة، فــــي وقت كان 
يتم فيــــه قطع التيــــار الكهربائي بشــــكل 
شــــبه يومي في خضم موجة الحر. وقال 
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حينها 

إنّ ”أزمة المياه أخطر مما يتمّ تداوله.“
وتشــــهد مدينة طهران بشكل متسارع 
تنامي سلســــلة من المشاكل باتت بمثابة 
مؤشــــر جــــدّي على قــــرب نهايــــة عهدها 
كعاصمــــة لإيــــران ومركز لأهم الأنشــــطة 

السياسية والاقتصادية في البلاد.
وتتراوح تلك المشـــاكل التي استند 
إليها الرئيس بزشـــكيان فـــي دعوته إلى 

نقـــل العاصمـــة إلـــى مدينة أخـــرى غير 
طهـــران بيـــن الانفجـــار الديموغرافـــي 
ومشـــكلة الميـــاه المتناميـــة التي تمثل 
نموذجـــا عن حالة العجـــز المتنامية في 
نهـــوض الدولة بمســـؤوليتها في مجال 
الخدمات العامّـــة وتوفيرها للجميع في 
كل الأوقـــات وبقـــدر مقبول مـــن الوفرة 

والجودة.
ولا تخلـــو هذه المعضـــلات من بعد 
سياســـي غيـــر مباشـــر يتمثل فـــي كون 
عاصمة بهذه المواصفات الســـيئة وهذا 
المســـتوى من الـــرداءة وضعـــف جودة 
الحيـــاة فيها يمكنها أن تتحوّل ســـريعا 
إلـــى قنبلـــة موقوتة تحت أقـــدام النظام 
تهـــدّد أمنـــه واســـتقراره وتوفـــر وقودا 

لثورة شعبية ضدّه.
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الجيش يتأكد بأن إسرائيل لا تمزح: إما سلاح حزب الله أو القصف

الدولة اللبنانية تجد 

نفسها اليوم في وضع 

حرج، فهي عاجزة عن الإيفاء 

بتعهداتها حيال نزع كامل 

سلاح حزب الله

منسوب المياه في السدود 

التي تغذي طهران في 

أدنى مستوى له منذ قرن 

والكميات المتبقية تكفي 

لأسبوعين فقط

أزمة في الإعلام 

السعودي عنوانها 

{الإعلامي المزيف}

ص٥

الانتخابات بوابة تسرب 

الميليشيات إلى السلطة في 

العراق رغم اعتراض واشنطن

ص١١ص٢

ديربي تونس
الترجي لتأكيد توهجه 

والأفريقي لتصحيح المسار

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

   

Saturday - Sunday 08 - 09/11/2025
48th Year, Issue 13654

السبت - الأحد 08 - 2025/11/09
 17 - 18 جمادى الأولى 1447 السنة 48 العدد 13654

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

أسسها: أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk

ليبيا: آن الأوان 

لنبني وطنا يتسع للجميع
،
ي

ت
ب
ن
ة
،
ت

م
ن
م

،
ل
ع

ن
رر
ل
.
لا 
ء
حح
ه
،
ا 
ل

ت
،
ة
م
ن
ا 
م
ي
م

ء
ي

ي
م
لا
ا 
د
ي

ا 
ي
م
ي

،
،

ي
ي
ف

ت
ت
ح
.
ي
ء
،
ن

ن
رر
ت
ة
ى
ن
“

ة
ع
د

ص
ص
ل
ل
م
ه
ع
ب

م
ت
ق
و
ك
و
و
و
ا
ا
ن

و
ف
ت
ا
ا
ل
و

ع
ا
و
ت
خ
ع
أ
إ

ا
م
ا
م
م
ا
ه
ت
ج

و

ف

 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير

وني

لبنان… السلاح أهم

من زوال الاحتلال! 

خيراالله خيراالله
ص٧

ي

كلمة العرب

أزمة

السعو

{الإعلا

ونس
د توهجه 

حيح المسار

8 - 17

أ



الحـــرب  أن  يبـــدو  لا   - الخرطــوم   
المتواصلة منذ أكثر من عامين بين هذه 
القوات والجيش الســـوداني اقتربت من 
نهايتها، رغم إعلان قوات الدعم السريع 
موافقتهـــا علـــى مقترح لهدنة إنســـانية 

مؤقتة في السودان.

أول  الفريـــق  الجيـــش  قائـــد  وكان 
عبدالفتـــاح البرهـــان أعلـــن ضمنيا عن 
رفضـــه الهدنـــة، بتأكيـــده أن الجيـــش 
ماض في القتال إلـــى حين القضاء على 
”الميليشـــيا“، في إشارة إلى قوات الدعم 

السريع.

ويـــرى مراقبون أن الجيش وحلفاءه 
يتجنبـــون إلى حـــد الآن إعـــلان موقف 
واضـــح وصريح من الهدنـــة المطروحة 
مـــن قبل الآليـــة الرباعية التـــي تقودها 
سياســـة  ويعتمدون  المتحدة،  الولايات 

المراوغة، وهو ما يعكس ترددا.
كمـــا لا يخفي هؤلاء شـــكوكهم حول 
ما إذا كانت قوات الدعم السريع جاهزة 
حقـــا لتطبيق الهدنة، ويحذّرون من أنها 
في الواقع تستعد لشنّ هجوم للسيطرة 
على مدينـــة الأُبيّض. لكن النـــزاع ربما 

وصل إلى نقطة تحول.
واندلعت الحرب في أبريل 2023 بين 
الجيـــش بقيادة البرهان وقـــوات الدعم 
الســـريع بقيـــادة نائبه الســـابق محمد 

حمدان دقلو الملقب ”حميدتي“.
وتقترح حاليا دول الرباعية، المشكلة 
مـــن الولايـــات المتحـــدة والســـعودية 
لإطـــلاق  وقفـــا  ومصـــر،  والإمـــارات 
تعقبـــه  أشـــهر  ثلاثـــة  لمـــدة  النـــار 
ترتيبـــات لليـــوم التالـــي تمتد لتســـعة 

أشهر.
وقبل أقل من أســـبوعين، ســـيطرت 
قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، 
آخـــر معاقـــل الجيش الكبرى فـــي إقليم 

دارفور في غرب البلاد.

الســـريع  الدعـــم  قـــوات  وأعلنـــت 
اســـتعدادها لوقـــف إطلاق النـــار. وقال 
كاميرون هدســـون من مركز الدراســـات 
واشنطن  ومقره  والدولية  الإستراتيجية 
إن ”هدفها تقديم نفسها على أنها تتحلى 

بالمسؤولية أكثر من الجيش“.
وأضـــاف أن الجيـــش فـــي المقابـــل 
”يركز الآن على اســـتعادة كامل كردفان ثم 

التقدم إلى الفاشر“.
أدى ســـقوط الفاشر إلى إحكام قوات 
الدعم الســـريع ســـيطرتها على عواصم 
ولايات دارفور الخمس إضافة إلى أجزاء 
من الجنوب، بينما يســـيطر الجيش على 
المناطق الشـــمالية والشرقية والوسطى 

على طول نهر النيل والبحر الأحمر.
الدعـــم  ”قـــوات  أن  هدســـون  يـــرى 
الســـريع، بعد أن ســـيطرت الآن على كل 
دارفـــور، لديها حافـــز لمحاولـــة إدخال 
المناطـــق  إلـــى  والمســـاعدات  الغـــذاء 
الخاضعة لسيطرتها، ولكن الجيش لديه 
حافز لعدم السماح لقوات الدعم السريع 

بتعزيز مكاسبها“.
والجمعة، غـــداة موافقة قوات الدعم 
الســـريع على مقترح وقـــف إطلاق النار، 
سُمعت انفجارات في الخرطوم وعطبرة، 
وهـــي مدينـــة يســـيطر عليهـــا الجيش 

وتقع على بعد نحو 300 كيلومتر شـــمال 
الخرطوم، وفق ما أفاد شهود.

ويســـود هدوء نســـبي في الخرطوم 
منذ أن ســـيطر عليها الجيش هذا العام، 
لكـــن قوات الدعم الســـريع تواصل شـــن 

هجمات في عدة مناطق.

وقـــال شـــهود فـــي شـــمال مدينة أم 
درمـــان فـــي العاصمـــة إنهـــم ســـمعوا 
أصوات ”مضادات (أرضية) ومن بعدها 
انفجارات“ من جهة قاعدة وادي ســـيدنا 
العســـكرية، ولاحقـــا مـــن جهـــة محطة 
المرخيات للطاقة قبل تســـجيل ”انقطاع 

التيار الكهربائي“.
وفـــي عطبـــرة، تحـــدث شـــهود عن 
”ظهور عدد من المســـيّرات فوق المدينة 

”باندلاع  وأفادوا  المضادات“،  أسقطتها 

النيـــران وأصوات انفجارات في شـــرق 
المدينة“.

ولـــم تـــرد أنبـــاء فورية عن ســـقوط 
ضحايا.

ولم يعلـــق الجيش ولا قـــوات الدعم 
أن  علمـــا  الانفجـــارات،  علـــى  الســـريع 
الأخيرة تستخدم طائرات مسيّرة بعيدة 
المـــدى لضـــرب المناطق التي يســـيطر 
عليهـــا الجيـــش منـــذ أن أجبرهـــا على 

الانسحاب من العاصمة.
وفـــي الجنوب، صعّـــدت قوات الدعم 
الســـريع من عملياتها فـــي مدينة الدلنج 

المحاصرة في جنوب كردفان.
وتقـــع الدلنـــج علـــى بعد نحـــو 150 
كيلومتـــرا جنـــوب غرب الأبيـــض، وهي 
مفتـــرق طـــرق رئيســـي يربـــط دارفـــور 

بالخرطوم.
من الصعـــب التأكد مـــن المعلومات 
التي يوردهـــا طرفا النـــزاع والتطورات 
علـــى الأرض في ظل انقطـــاع الاتصالات 

في المنطقة.
تعد ولاية جنوب كردفان الواقعة على 
الحدود مع دولة جنوب السودان، واحدة 
مـــن أغنى مناطـــق الســـودان بالموارد، 
وتضـــم حقل هجليج النفطـــي، أحد أكبر 

الحقول في البلاد.

 أنقــرة - بـــدأ مســـار الســـلام الذي 
انطلق مؤخـــرا بين تركيا وحزب العمال 
الكردســـتاني يتخذ منحى جديا بدخول 
مرحلة وضع الإطار القانوني له من قبل 
الدولة التركية ما يمنح العملية قدرا من 

الثبات والمصداقية.
وتعمل أنقرة في الوقت الحالي على 
إعداد قانون يســـمح لـــلآلاف من مقاتلي 
الحزب المنتشـــرين بشـــكل رئيسي في 
المناطق الوعرة بشـــمال العراق وكذلك 
للمدنيين بالعـــودة إلى ديارهم في إطار 
مفاوضـــات لإنهـــاء الصـــراع الطويـــل 
المتواصـــل منـــذ أكثر مـــن أربعة عقود 

مخلفا الآلاف من الضحايا.
وقـــال مســـؤول كبيـــر في الشـــرق 
الأوســـط ومصـــدر فـــي حزب سياســـي 
كـــردي في تركيـــا إن القانـــون المقترح 
ســـيحمي العائدين إلـــى ديارهم، لكنه لا 
يشـــمل منح عفو عام عـــن الجرائم التي 
ويمكن  الســـابقون.  المسلحون  ارتكبها 
بموجب هذه الخطط إرســـال بعض قادة 

المسلحين إلى دول ثالثة.
وتعـــد إعـــادة مقاتلي حـــزب العمال 
الكردســـتاني وعائلاتهم إلـــى تركيا من 
قواعدهـــم في المنطقة الجبلية بشـــمال 
العـــراق إحدى آخر العقبـــات في عملية 
الســـلام التـــي انطلقت قبل عـــام لإنهاء 
صراع أودى بحياة نحو 40 ألف شخص.

وبينمـــا تحـــدث المســـؤولون علنا 
عن جهود المصالحة بشـــكل عام، كشف 
المصـــدران عـــن تفاصيل لم تنشـــر من 
قبل، ومنها مقترحات لعـــودة المدنيين 
والمقاتلين في دفعات منفصلة وإرســـال 

القادة إلى دول ثالثة.
وقال المســـؤول في الشرق الأوسط، 
الذي شرح المفاوضات الحساسة وطلب 
عدم الكشـــف عـــن هويته، إن التشـــريع 
الذي ســـيتيح عودة هؤلاء قد يطرح في 

البرلمان التركي هذا الشهر.
ويمثـــل الشـــروع فـــي إنجـــاز هذا 
القانون خطوة باتجـــاه بناء الثقة التي 
لا تزال مهتزة بيـــن الطرفين جرّاء حالة 
العداء المســـتحكم المترتبة على الفترة 

الطويلة من الصراع المسلّح.
وعلـــى مدى الأشـــهر الأخيـــرة التي 
شـــهدت تطورات نوعية فـــي ملف حزب 
العمـــال باتجاه تخليه عـــن خيار العمل 
المســـلح والدخول في عملية ســـلام مع 
الدولـــة التركية، لـــم تنقطـــع تحذيرات 
شـــخصيات ودوائر ذات صلة بالقضية 
الكرديـــة فـــي المنطقـــة من أنّ الســـلطة 
التركية تضـــمّ ضمـــن مكوناتها جناحا 
قوميـــا متشـــدّدا لا يؤمـــن بالســـلام مع 
الحـــزب ويعتبر القـــوات التركية حاليا 
في وضع تفوّق ميداني ساحق وانتصار 
علـــى مقاتلي الحزب في مواقع تمركزهم 
بالمناطق الوعرة شـــمالي العراق، وأنّه 
تجب مواصلة القتال حتى فرض السلام 

بالقوة لا بالتفاوض.
ولم يبتعد الخطاب الرسمي التركي 
بحـــدّ ذاته عـــن هـــذا المنطـــق حيث لا 
تـــزال حكومـــة الرئيـــس رجـــب طيـــب 
أردوغـــان تصنّف حـــزب العمّال تنظيما 

إرهابيـــا وتتوعّـــد مقاتليه باســـتخدام 
أقصى درجـــات القوّة ضدّهم في حال لم 
يلتزموا بالسلام وتطبيق شروطه بشكل 

كامل.
وفي مؤشـــر على صعوبة بناء الثقة 
بيـــن الطرفين عبر حزب العمال في وقت 
ســـابق عن شـــكوكه في النوايا التركية. 
وقال مصطفى كاراســـو، أحد مؤسســـي 
الحـــزب وكبـــار قادتـــه، لوســـائل إعلام 
مقربـــة من حزبـــه ”نحن جاهـــزون لكن 
الحكومة لم تتخذ الإجراءات الضرورية 
متهمـــا ”مجموعـــة  لإنجـــاز العمليـــة،“ 
داخـــل الدولـــة بالســـعي إلـــى تقويض 

العملية.“
وأضـــاف قولـــه ”يجب علـــى الدولة 
معتبرا أنّه  التركية الوفاء بالتزاماتها،“ 
لا وجود في هذه المرحلة ”لأي إجراءات 
يمكـــن أن تبعث على التفـــاؤل،“ ومؤكّدا 
قولـــه ”نريد اســـتكمال العملية. فنهجنا 
وموقفنـــا تجـــاه هذه القضية متســـقان 

تماما.“

ومـــن مآخـــذ كاراســـو علـــى تركيا 
مواصلة جيشـــها عملياته ضـــدّ مقاتلي 
الحزب في مناطق كردستان العراق رغم 
الشـــروع في عملية الســـلام، وكذلك عدم 
اتخاذ أنقرة أي إجراء لتحســـين ظروف 
سَـــجن مؤســـس حزب العمـــال وزعيمه 

التاريخي عبدالله أوجلان.
وفي أواخر شهر فبراير الماضي دعا 
أوجلان البالغ من العمر ســـتة وسبعين 
عامـــا، والقابـــع فـــي زنزانـــة انفرادية 
بجزيرة إمرالي قبالة سواحل إسطنبول 
منـــذ عـــام 1999، حزبـــه إلى حل نفســـه 

والتخلي عن العمل المسلح.
وقـــال كاراســـو إن ”وضـــع زعيمنا 
يؤثر على العملية ويؤدي إلى إبطائها،“ 
مذكّرا بأنّ ”بعض الأصدقاء توجهوا إلى 
الجزيـــرة لزيارتـــه لكن هـــذا غير كاف،“ 
ومضيفـــا أن ظروف الســـجن القاســـية 
لزعيـــم حـــزب العمال تولـــد ”الكثير من 
سوء الفهم حول العملية التي بدأت، في 
حين أن أوجلان أمســـك باليد الممدودة 

من الحكومة التركية.“
وفـــي أكتوبـــر الماضي دعـــا دولت 
بهجلي، زعيم الحركـــة القومية الحليفة 
لحكومـــة الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان، حزب العمال الكردستاني إلى 
إلقاء السلاح من أجل ”الحق في الأمل.“

وتابع مصطفـــى كاراســـو ”لا أقول 
إن العمليـــة متوقفة، فنحـــن نريدها أن 
تســـتمر وتتحقق. لكن الوضـــع يدفعنا 
إلـــى ملاحظة وجـــود انســـداد. وموقف 

الحكومة هو السبب.“

 بغداد - يســـعى قيـــس الخزعلي، وهو 
زعيم فصيل عراقي مسلح تصنفه الولايات 
المتحدة إرهابيا دوليا ويعتبر حليفا بارزا 
لإيران، إلى تحســـين صورته في سعيه لأن 
يصبـــح واحدا مـــن كبار السياســـيين في 

العراق.
وســـيمثل نجاح حركتـــه عصائب أهل 
الحـــق المتحالفة مع إيران في الانتخابات 
البرلمانيـــة الثلاثاء المقبـــل خطوة أخرى 
فـــي محاولاتـــه لإعـــادة تقديم نفســـه، ما 
يمنحـــه المزيـــد من النفـــوذ فـــي القيادة 

الشيعية وتأثيرا في تشكيل الحكومة.
ومـــن شـــأن ذلـــك أيضـــا دعـــم تحول 
الحركـــة مـــن فصيـــل مســـلح إلـــى قـــوة 
سياســـية والمســـاعدة فـــي تعزيـــز نفوذ 
الفصائل المتحالفة مع إيران على المشهد 

السياسي في العراق.
لكـــن أي أداء ضعيـــف لحركة عصائب 
أهل الحق، التي فازت بمقاعد في البرلمان 
في الانتخابات السابقة، سيشكل انتكاسة 
كبيـــرة لجهـــود الخزعلي لإعـــادة صياغة 
صورته، وقد يضعف إســـتراتيجية إيران 
الأشـــمل فـــي الحفـــاظ على نفوذهـــا على 
الفصائـــل المتحالفـــة معها في المشـــهد 

السياسي العراقي.
ويخشـــى الكثيـــر مـــن العراقييـــن ألا 
تحـــدث الانتخابـــات تغييـــرا يذكـــر فـــي 
ظل فشـــل النخـــب، بما في ذلـــك الفصائل 
المسلحة المتحالفة مع إيران، في تحقيق 
إنجازات منذ الغزو الـــذي قادته الولايات 

المتحدة عام 2003.
وبـــرز الخزعلـــي فـــي أعقـــاب الغزو 
الأميركي الفوضـــوي. وفي عام 2007 ألقت 
القـــوات الأميركيـــة القبض عليـــه بتهمة 
الضلوع في هجوم على مجمع حكومي في 
كربلاء، معقل الشـــيعة في جنوب العراق، 

أدى إلى مقتل خمسة جنود أميركيين.
وأُفـــرج عنـــه بعد نحو ثلاث ســـنوات 
قضاها فـــي ســـجن كروبـــر الأميركي في 

العراق.
وعبر مســـؤولون بريطانيون ســـابقا 
عـــن اعتقادهم فـــي وقـــوف عصائب أهل 
الحـــق وراء اختطاف مبرمـــج الكمبيوتر 

البريطانـــي بيتر مور الذي أطلق ســـراحه 
في عام 2009.

وقاتـــل الخزعلـــي مع جيـــش المهدي 
التابع لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 
ضـــد القوات الأميركية، لكنـــه انفصل عنه 
في عام 2006 ليشـــكل حركـــة عصائب أهل 

الحق المسلحة.

وشـــنّت الحركـــة عمليـــات عديدة ضد 
القوات الأميركيـــة والعراقية. كما خاضت 
معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية عندما 
سيطر على ثلث البلاد، وفي الحرب الأهلية 

بسوريا المجاورة.
وكان الخزعلـــي مـــن بيـــن مقاتليـــن 
كثيرين تابعين لجماعات مسلحة توجهوا 
إلى شـــمال العراق لمحاربة تنظيم الدولة 
الإســـلامية، حاملين أســـلحتهم ويرتدون 

ملابس خضراء مموهة.
مســـلحة  جماعـــات  زعمـــاء  وســـعى 
ســـابقة أخرى لدخول المعترك السياسي، 
لكن تلـــك المســـاعي أثارت جدلا واســـعا 
بســـبب ارتباطهم بمسلحين تصرفوا دون 
إمبراطوريات  بعضهم  وأســـس  محاسبة. 

تجارية.

في عام 2012 قال الخزعلي، الذي نفذت 
جماعته المســـلحة هجمات علـــى أجانب 
خـــلال حرب العـــراق، إن الحركة ســـتلقي 
الســـلاح وإنها مســـتعدة للانضمـــام إلى 

العملية السياسية.
وقال الزعيم الميليشـــياوي في مقابلة 
مع وكالة رويترز ”انتهت هذه المرحلة من 
الصراع العسكري بين المقاومة المسلحة 
العراقية وقوات الاحتلال، بانتصار عراقي 
واضـــح وتاريخي وفشـــل أميركي واضح 

وتاريخي.“
كما أكد استعداد فصيله لتسليم رفات 
الحارس البريطانـــي آلان ماكمينمي الذي 
اختطف مـــع أربعة آخرين فـــي عام 2007، 

دون شروط.
ويقـــول منتقـــدون إن عصائـــب أهـــل 
الحق لا تزال تمـــارس العنف رغم إعلانها 
الاستعداد لإلقاء الســـلاح والانضمام إلى 

العملية السياسية.
وفـــي عـــام 2020 قال الخزعلـــي إنه لم 
يعد هناك مـــا يبرر بقاء الآلاف من الجنود 
الأميركيين في العـــراق بعد هزيمة تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، وإنهم ســـيُعدون قوة 

احتلال إذا لم يرحلوا.
وقبـــل هـــذا أيـــد البرلمـــان العراقـــي 
توصيـــة رئيـــس الـــوزراء بإنهـــاء وجود 
اغتيـــال  علـــى  ردا  الأجنبيـــة،  القـــوات 
الولايـــات المتحدة قائد فيلـــق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني قاســـم سليماني 
وأبومهـــدي المهندس نائـــب رئيس هيئة 

الحشد الشعبي العراقي.
وزارة  أعلنـــت  نفســـه  العـــام  وفـــي 
الخارجيـــة الأميركيـــة الخزعلـــي إرهابيا 

دوليـــا. وقال مايك بومبيو وزير الخارجية 
الأميركـــي آنـــذاك إن عصائـــب أهل الحق 
وقادتهـــا وكلاء لإيران ينتهجـــون العنف، 
ويســـتخدمونه فـــي دعـــم ســـعي طهران 

لـ“تقويض سيادة العراق.“
ورغـــم كونـــه قائـــدا لفصيل مســـلح 
تجنـــب الخزعلـــي المشـــاركة فـــي أعمال 
العنـــف المناهضة للولايات المتحدة التي 
جرت احتجاجـــا على الحملة العســـكرية 
الإســـرائيلية خـــلال حـــرب غزة، وشـــارك 
في أنشـــطة وزارة التعليم العراقية، التي 

وقعت اتفاقا كبيرا مع البنك الدولي.
ولـــد الخزعلي عـــام 1974 فـــي  مدينة 
الصـــدر الفقيرة في بغداد، وكان يُنظر إليه 
منذ فترة طويلة كمرشح سياسي محتمل.

ونفـــى تـــورط فصيلـــه المســـلح فـــي 
المذبحة الطائفية التي قتل فيها الآلاف في 
عامي 2006 و2007، وقـــال إنه غير مطلوب 

لدى الحكومة العراقية لأي جريمة.
وفي عام 2019 فرضـــت وزارة الخزانة 
الأميركية عقوبات علـــى الخزعلي واثنين 
من قـــادة الفصائـــل المســـلحة لتورطهم 
فـــي انتهاكات لحقوق الإنســـان بعد مقتل 
مدنييـــن فـــي مظاهـــرات. وجـــرى اتهـــام 
عصائـــب أهل الحـــق بإطلاق النـــار على 

المدنيين وقتلهم.
واقترب العراق من إنجاز اســـتحقاق 
انتخابـــي مهم نظـــرا للظـــروف الإقليمية 
والدولية المحيطة بالبلد وتزايد الاهتمام 
الأميركي بوضعه الداخلي وبمسار عمليته 
السياسية حيث تبدي إدارة دونالد ترامب 
رغبـــة في تقليـــص دور الفصائل الموالية 

لإيران في شؤونه السياسية والأمنية.

لا أوهام لدى العراقيين 

بشأن إمكانية أن تحدث 

الانتخابات تغييرا يذكر 

في ظل فشل النخب في 

تحقيق أي إنجاز للبلاد

القانون المقترح لا يشمل 

منح عفو عام ويحمي 

العائدين إلى ديارهم 

ويمكن بموجبه إرسال قادة 

المسلحين إلى دول أخرى

الانتخابات بوابة تسرب الميليشيات 

إلى السلطة رغم الاعتراض الأميركي
ا من قبل واشنطن 

ّ
قيس الخزعلي المصنف إرهابي

يسعى للحفاظ على تمثيل فصيله في البرلمان والحكومة بالعراق
الشــــــيعية  الجماعــــــات  اكتســــــبت 
المدعومة من طهــــــران مثل عصائب 
أهل الحق بزعامــــــة قيس الخزعلي 
نفــــــوذا كبيرا منذ إطاحــــــة الولايات 
المتحدة بنظام صدام حســــــين. ومن 
المســــــتبعد أن تحقــــــق عصائب أهل 
الحق مكاسب كبيرة في الانتخابات 
بعد فوزها بخمســــــة مقاعد برلمانية 
في انتخابات 2021، لكنها تأمل في 
الاحتفاظ بمستوى مماثل من الدعم 
أو تحقيق نتائج أفضل قليلا مقارنة 

بالانتخابات الماضية.

ملامح قانون تركي
يؤطر السلام مع حزب 

العمال الكردستاني

لا يبدو أن الحرب اقتربت من نهايتها

الغموض يلف مصير الهدنة في السودان

وديع ومسالم.. حين تقتضي الظروف

قوات الدعم السريع، بعد 

أن سيطرت الآن على كل 

دارفور، لديها حافز لمحاولة 

إدخال الغذاء والمساعدات 

إلى مناطق سيطرتها
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 الدوحة - تبدو قطر اليوم على أعتاب 
تحوّل إســـتراتيجي يعيد رســـم موقعها 
في الخارطة السياســـية للشرق الأوسط. 
فمـــن دولـــة اشـــتهرت بدورها كوســـيط 
بيـــن الخصـــوم، وبقدرتهـــا علـــى إدارة 
التناقضات دون أن تنخرط فيها، تتحول 
الدوحـــة تدريجيـــاً إلـــى لاعب سياســـي 
يصوغ موازيـــن النفـــوذ، ويعيد تعريف 

قواعد التحالف والخصومة في الإقليم.
ولا يأتـــي هذا التحول مـــن فراغ، بل 
يتجذر في ســـياق تفاعل معقد جمع بين 
طموح القيادة القطرية لإثبات حضورها 
الدولـــي وبيـــن ديناميكيـــة جديـــدة في 
علاقاتهـــا مـــع الولايات المتحـــدة تحت 
إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب، التـــي 
أعادت فتح الباب أمام قطر لتتجاوز دور 
”الوســـيط النزيـــه“ نحو موقـــع ”الفاعل 

المؤثر“.

وبـــدت ملامح التحـــول بوضوح منذ 
أزمة الحصـــار الخليجي عام 2017، حين 
وجـــدت الدوحـــة نفســـها مضطـــرة إلى 
الاعتماد على استقلال قرارها السياسي 
والاقتصـــادي لتعويض خســـارة العمق 

الخليجي التقليدي.
ودفعت تلك الأزمة قطر إلى ترســـيخ 
أدوات نفوذهـــا الناعمة: المال، والإعلام، 

والدبلوماسية متعددة المسارات.
ومع مرور الوقت لـــم تعد قطر مجرد 
منصة للتوسط بين المتنازعين، بل باتت 
تمتلك شبكة مصالح تمتد من أفغانستان 
إلى القـــرن الأفريقي وغـــزة. لكن اللحظة 
الحاســـمة التي كرّست هذا الدور الجديد 
جـــاءت في خريـــف 2025، عندما اندمجت 
السياســـة القطريـــة في قلب المشـــروع 

الدبلوماسي الجديد الذي طرحه الرئيس 
ترامـــب تحـــت عنوان ”صفقة غـــزة“ وما 
رافقها من اضطرابات أمنية وسياســـية 

قلبت حسابات المنطقة رأساً على عقب.
وفي تلك اللحظة كانت قطر قد وجدت 
في إدارة ترامب شـــريكاً يمنحها مساحة 

استثنائية من النفوذ.
وبعـــد الهجـــوم الإســـرائيلي المثير 
للجـــدل على قيـــادات حركـــة حماس في 
والـــذي   ،2025 ســـبتمبر  فـــي  الدوحـــة 
اســـتهدف عملياً إفشـــال مســـاعي وقف 
إطلاق النـــار التي يرعاها ترامب، وجدت 
واشـــنطن نفسها مضطرة إلى الدفاع عن 
قطر، ليس فقط لأنها حليف إســـتراتيجي 
وتستضيف أكبر قاعدة عسكرية أميركية 
في الشـــرق الأوســـط، بل لأنها أصبحت 
جـــزءاً مـــن مشـــروع ترامب السياســـي 

والشخصي في المنطقة. 
وكان الهجــــوم بمثابة لحظة مفصلية؛ 
إذ دفع ترامب إلــــى معاقبة رئيس الوزراء 
علنــــاً،  نتنياهــــو  بنياميــــن  الإســــرائيلي 
مجبــــراً إياه على الاتصال برئيس الوزراء 
القطري لتقديم اعتذار رســــمي من المكتب 
البيضاوي، في مشــــهد نادر يكشف حجم 
التحول في موازين العلاقة بين واشنطن 

وحلفائها في المنطقة.
وبعد ثلاثة أســــابيع فقــــط، وبتوقيع 
اتفــــاق أمني غير مســــبوق بيــــن الدوحة 
وواشــــنطن، ارتقت قطر إلى موقع الشريك 
الإستراتيجي الموثوق لدى إدارة ترامب.

ولم يعد الأمــــر مجرد تعاون أمني، بل 
صار تحالفا شــــخصيا قائمــــا على الثقة 

المتبادلة والمصالح المشتركة.
ووجــــد ترامــــب، الــــذي لطالمــــا بنى 
سياسته الخارجية على العلاقات الفردية، 
فــــي أمير قطر الشــــيخ تميم بــــن حمد آل 
ثاني نموذجاً للحاكــــم البراغماتي القادر 
على ترجمــــة الطموح الأميركي إلى نتائج 
ملموســــة، فيمــــا رأت الدوحة فــــي ترامب 
رئيســــاً يمكن توظيف نزوعه الشــــخصي 
نحــــو صناعة الســــلام لتحقيــــق اختراق 

دبلوماسي يعزز مكانتها الإقليمية.
ومنــــذ تلــــك اللحظة بدأت قطــــر تعيد 
تعريف نفســــها: من وســــيط إلــــى صانع 

نفــــوذ. فدورهــــا فــــي ملــــف غــــزة تجاوز 
الوساطة التقليدية بين حماس وإسرائيل 
السياســــي للاتفاق،  إلى موقع ”الضامن“ 

إلى جانب مصر وتركيا.
ومــــع أن مهــــام الضمان تبــــدو تقنية 
فــــي ظاهرهــــا، إلا أنهــــا منحــــت الدوحة 
ســــلطة معنوية على الأطــــراف المتنازعة، 
خصوصــــاً فــــي ظــــل اعتمــــاد واشــــنطن 
على شــــبكتها الواســــعة مــــن القنوات مع 
الفصائــــل الفلســــطينية. لكــــن مــــا يميز 
المرحلــــة الراهنة هــــو أن الدوحة لم تعد 
تكتفي بــــإدارة الأزمات، بل أصبحت طرفاً 
في صياغة مســــتقبلها. وأضفى التحالف 
مــــع إدارة ترامــــب علــــى هذا الــــدور بعداً 

مزدوجا: شخصي وإستراتيجي.
وعلــــى المســــتوى الشــــخصي منــــح 
ترامــــب القيــــادة القطريــــة جرعــــة غيــــر 
مســــبوقة من الثناء والدعم العلني، مكرراً 
في قمة شــــرم الشيخ عباراته الودية تجاه 

”القائد العظيم الذي يحبه شعبه.“
الإســــتراتيجي  المســــتوى  على  وأما 
فقــــد أدرج ترامب قطر ضمن معادلة الأمن 
الإقليمــــي الجديدة التي تقــــوم على إعادة 
توزيــــع الأدوار بين الحلفــــاء العرب وفق 
معيار الــــولاء والفاعليــــة، لا وفق الحجم 

الجغرافي أو التاريخ السياسي.
وبذلك وجدت قطر نفســــها تتحول من 
”وســــيط مكمل“ إلــــى ”ركيزة“ فــــي النظام 
الأمنــــي الذي يحاول ترامب هندســــته في 
الشرق الأوسط. لكن هذه المكانة الجديدة 
لــــم تأتِ من دون ثمن. فمــــع تصاعد الدور 
القطري، تعمقــــت أيضــــاً التحديات التي 

تواجه الدوحة في الميدان.
وتفتقر خطة ترامب للســــلام في غزة، 
رغــــم ما تحمله مــــن شــــعارات براقة، إلى 
مضمــــون عملي واضح، إذ لم تقدم الخطة 
آلية لنزع ســــلاح حمــــاس أو لإقامة إدارة 
فلســــطينية موحدة أو لضمان الحدود مع 

إسرائيل.
ومع بقاء هذه القضايا معلّقة، وجدت 
قطر نفســــها في وضع حرج بين رعايتها 
الأخلاقيــــة  التزاماتهــــا  وبيــــن  للاتفــــاق 
والسياســــية تجاه القضية الفلســــطينية. 
فهي تدرك أن أي فشــــل في الخطة سيُعزى 
إليها جزئيا، خصوصاً أنها الطرف الأكثر 

نشاطاً بين ”الضامنين الثلاثة“.
وفــــي الوقــــت ذاته تعــــرف الدوحة أن 
تحالفها مع ترامب يحمل طابعاً شخصياً 
أكثر من كونه مؤسســــياً. فالاتفاق الأمني 

الــــذي وقّعــــه ترامب فــــي ســــبتمبر 2025، 
والــــذي تعهد فيه باعتبــــار أي هجوم على 
قطر تهديداً للأمن الأميركي، يمثل التزاماً 
رمزياً يعكــــس إرادة رجل أكثر مما يعكس 

سياسة دولة.
ويمنح هذا النوع من العلاقات القائمة 
على الثقة الشــــخصية قطر نفــــوذاً مؤقتاً 
لكنه هشّ، لأنه يرتبــــط بوجود ترامب في 

البيت الأبيض وبمزاجه السياسي.
ولذلك تحــــاول الدوحــــة توظيف هذا 
النفــــوذ بحــــذر، مدركــــة أن الإفــــراط فــــي 
الاعتماد عليه قد يجعلها أســــيرة تقلبات 

الرئيس الأميركي ومصالحه المتغيرة.
ورغم ذلك اســــتطاعت قطر أن تستثمر 
هذه اللحظة التاريخية لتعزيز نفوذها في 

محيطها العربي.
وبفضــــل قدرتهــــا علــــى التواصل مع 
مختلف القوى -من حماس إلى واشــــنطن 
مروراً بطهــــران وأنقــــرة- أصبحت لاعباً 
لا يمكــــن تجاوزه فــــي أي معادلــــة تتعلق 
بغزة أو بمســــتقبل الصراع الفلسطيني – 

الإسرائيلي.
عاصمــــة  مــــن  الدوحــــة  وتحولــــت 
للمفاوضات إلى مركز لصياغة التوازنات، 

ومن وسيط بين المتخاصمين إلى ضامنٍ 
ومقررٍ في مسارهم السياسي.

وتعكس هــــذه المكانة الجديدة تطورا 
في فلســــفة السياســــة الخارجية القطرية 
نفســــها. فالدوحة التي بنت نفوذها خلال 
العقديــــن الماضيين على ”قــــوة المرونة“ 
والدبلوماســــية الهادئة، تميــــل اليوم إلى 
ممارســــة ”قــــوة المبــــادرة“، أي الانتقال 
من الحيــــاد إلى الفعل، ومــــن التأثير عبر 

الآخرين إلى التأثير المباشر.
ويبدو أن القيــــادة القطرية أدركت أن 
الوســــاطة وحدها لم تعــــد كافية في بيئة 
إقليمية تتغير بسرعة، حيث تصنع القوة 

من يمتلك القرار لا من يسهّل الحوار.
وفي ضوء هذا التحول باتت قطر تفكر 
في خيارات إســــتراتيجية أوســــع. أحدها 
مواصلة العمل خلف الكواليس بالشراكة 
مع واشــــنطن ومصر وتركيا لتثبيت وقف 
إطلاق النار وإعادة إعمار غزة، عبر تمويل 
مشاريع إنسانية واقتصادية تُعيد بعض 
الأمل إلى السكان وتحافظ على الاستقرار.
وأما الخيار الثاني فيقوم على انتهاج 
دبلوماســــية أكثــــر علنية وجــــرأة، توظف 
التحالف مع ترامب لتكريس نفوذ إقليمي 

علني يجعل من الدوحة مركز ثقل سياسي 
منافســــا للعواصم الخليجية الكبرى. غير 
أن هــــذا الخيار محفــــوف بالمخاطر، لأنه 
قد يســــتفز دولاً مثل الإمارات أو إسرائيل 

التي تراقب بقلق تمدد الدور القطري.
ويبقــــى الخيــــار الثالــــث هــــو الأكثر 
طموحــــا وربما الأكثر خطــــورة: أن تتجه 
قطــــر إلــــى اســــتثمار ضخــــم فــــي بنــــاء 
مؤسســــات الدولة الفلسطينية في الضفة 
وغــــزة، بما يجعلها شــــريكا رئيســــيا في 
صياغة مســــتقبل القضيــــة لا مجرد ممول 
لهــــا. خطــــوة بهــــذا الحجم ســــتجعل من 
الدوحــــة لاعبــــا إقليميا بمســــتوى تركيا 
والســــعودية، لكنهــــا ســــتتطلب مواجهة 
مباشرة مع إســــرائيل وضغطا على إدارة 
ترامب لدفعها إلى قبول مســــار سياســــي 
حقيقي نحو الدولة الفلســــطينية، وهو ما 
لا يبدو أن نتنياهو مســــتعد له في الوقت 

الراهن.
وفــــي نهاية المطاف تكشــــف التجربة 
القطرية أن النفوذ في الشــــرق الأوسط لم 
يعد يُقاس بالمساحة أو القوة العسكرية، 
بــــل بالقــــدرة علــــى الجمــــع بيــــن المــــال 

والسياسة والعلاقات الدولية.
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مرحلة جديدة من التأثير الإقليمي

لاعب أساسي في السياسات الإقليمية

الدوحة تعيد تعريف دورها في الشرق الأوسط

الدوحة تتحول من دولة 

اشتهرت بدورها كوسيط 

بين الخصوم،  إلى لاعب 

سياسي يصوغ موازين 

النفوذ

سوريا على أعتاب تحول دبلوماسي كبير مع زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن

 واشنطن - تدخل سوريا مرحلة دقيقة 
من تاريخها السياسي والدبلوماسي مع 
اقتراب زيارة الرئيس أحمد الشـــرع إلى 
واشـــنطن، في حدث يوصـــف بأنه نقطة 
تحول محتملة في علاقة دمشق بالولايات 
المتحدة بعـــد أكثر من أربعـــة عقود من 

العداء والعقوبات.
ويـــرى الباحـــث مايكل جاكوبســـون 
فـــي تقريـــر نشـــره معهـــد واشـــنطن أن 
زيارة الشـــرع إلى البيت الأبيض ليســـت 
مجـــرد محطـــة بروتوكولية، بـــل اختبار 
معقد تتقاطع فيه الحســـابات الأمنية مع 

الأبعاد السياسية، ويُراد منه استكشاف 
ما إذا كانت ســـوريا الجديدة قادرة على 
أن تتحـــول من دولة منبوذة إلى شـــريك 
محتمـــل في مكافحـــة الإرهـــاب، وما إذا 
كان البيـــت الأبيض مســـتعدًا فعلاً لفتح 
صفحـــة جديدة مع نظام تشـــكّل صورته 
فـــي الوعي الأميركي من خلال إرث طويل 
مـــن الاتهامات بدعم التطـــرف والإرهاب 

الإقليمي.
ومنذ إدراج ســـوريا عـــام 1979 على 
قائمـــة الـــدول الراعيـــة للإرهـــاب، ظلت 
واشـــنطن تتعامـــل مع دمشـــق بوصفها 

جـــزءًا مـــن محـــور التحدي الـــذي يضم 
إيـــران وحـــزب الله وعددًا مـــن الفصائل 
الفلســـطينية المســـلحة. لكـــن الظروف 
اليـــوم تبدلـــت جذريًا بعد ســـقوط نظام 
بشار الأسد وصعود قيادة جديدة تحاول 
أن تعيـــد تموضع البلاد علـــى الخريطة 

الدولية.
ويـــدرك الرئيس أحمد الشـــرع الذي 
يسعى لتثبيت حكمه بعد سنوات الحرب 
والانهيار، أن كسر العزلة الدولية لا يمكن 
أن يتحقـــق من دون تفاهم مـــع الولايات 

المتحدة.
وفـــي المقابـــل، تـــرى إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب فـــي القيادة 
الجديدة فرصة لإعادة تشكيل التوازنات 
في المشـــرق العربي عبر إدماج ســـوريا 
فـــي المنظومـــة الإقليمية التـــي تتبناها 
الإيراني  النفـــوذ  لمحاصـــرة  واشـــنطن 
واحتواء الفوضى التـــي خلفتها الحرب 

على الإرهاب.
وتســــعى إدارة ترامــــب إلــــى مقاربة 
براغماتية في التعامل مع الملف السوري. 
فبدلاً من سياســــة العقوبــــات والاحتواء 
التــــي اتبعتها الإدارات الســــابقة، يفضّل 
ترامــــب مقاربــــة ”الفرصة المشــــروطة“، 
أي منــــح دمشــــق إمكانيــــة الخــــروج من 
عزلتهــــا إذا مــــا التزمــــت بسلســــلة مــــن 
الخطــــوات العملية فــــي مكافحة الإرهاب 
وقطع روابطها مع القوى والميليشــــيات 

الموالية لإيران.
ومن أبرز المؤشرات على هذا التحول، 
المراجعة الجارية داخل الإدارة الأميركية 
لإمكانية رفع اســــم سوريا من قائمة الدول 
الراعيــــة للإرهــــاب، وهو قرار لــــو تحقق 
فســــيعني انتقال دمشــــق من خانة الدولة 

المعاقَبة إلى الدولة القابلة للشراكة.
ومع ذلك، تدرك واشنطن أن أي خطوة 
من هذا النوع تحمل مخاطر سياسية، إذ 

قد تُفهم على أنها مكافأة مبكرة لنظام لم 
يثبت بعد أنه تخلّى نهائيًا عن سياساته 

القديمة.
وتأتي زيارة الشرع إلى واشنطن بعد 
ســـتة أشـــهر من لقائه الأول مع الرئيس 
ترامـــب، الذي عبّر آنـــذاك عن قناعته بأن 
علـــى ســـوريا أن تُمنـــح فرصـــة جديدة، 
معتبراً أن اســـتمرار العقوبات ســـيجعل 
مـــن الصعب عليهـــا تحقيق الاســـتقرار 
الداخلي والمســـاهمة في جهود مكافحة 
الإرهـــاب. غيـــر أن ترامب، الـــذي يتحرك 
بحذر في الملفات الحساســـة، اشترط أن 
يكون أي انفتاح أميركي مشـــروطًا بتقدّم 
ملموس من دمشـــق في معالجة القضايا 
التي تُعدّ أســـاس الخلاف التاريخي بين 

البلدين.
مكافحـــة  القضايـــا  هـــذه  وتشـــمل 
للحدود،  العابـــرة  الإرهابية  الجماعـــات 
الفلســـطينيين  المقاتليـــن  وترحيـــل 
المسلحة  التنظيمات  وحظر  المطلوبين، 
والمســـاعدة  الســـورية،  الأراضي  داخل 
فـــي منع عودة تنظيم الدولة الإســـلامية، 
وتولي مســـؤولية مراكز احتجاز مقاتليه 

في شمال شرق البلاد.
وينظـــر البيـــت الأبيـــض إلـــى هذه 
حقيقيًا  اختبـــارًا  باعتبارهـــا  المطالـــب 
لنية القيادة الســـورية الجديـــدة، بينما 
تـــرى دمشـــق أن الامتثـــال لها قـــد يفتح 
الباب أمـــام مرحلة من التعـــاون الأمني 

والسياسي غير المسبوق.
وتؤكد مصـــادر أميركية أن المبعوث 
الخـــاص تـــوم بـــاراك هـــو الـــذي يقود 
الاتصالات مع دمشـــق، وقد أعلن صراحة 
أن الشـــرع ســـيوقع خلال زيارتـــه اتفاقًا 
مبدئيًـــا للانضمام إلـــى التحالف الدولي 
ضـــد تنظيم داعش، وهو مـــا يُعد خطوة 
رمزية تؤشر إلى تغير جوهري في موقع 
ســـوريا مـــن ”الداعم إلى الشـــريك“. لكن 

الطريق إلى هـــذا التحول لا يزال طويلاً، 
إذ يطالـــب الأميركيون بضمانات مكتوبة 
من الحكومة الســـورية بعدم العودة إلى 
أي نشـــاط أو دعـــم ذي طابـــع إرهابـــي، 
وبالالتـــزام الصارم بمنع إيـــران وحزب 
الله من اســـتغلال الأراضي السورية لأي 

نشاط عسكري أو مالي.

وعلى الرغـــم من الصـــورة الجديدة 
التي يحاول الشرع رســـمها لسوريا، إلا 
أن واشـــنطن ما زالت تتعامـــل بحذر مع 

أداء دمشق في مكافحة الإرهاب.
وتشـــير التقاريـــر الأميركيـــة إلى أن 
الحكومة الجديدة اتخذت بالفعل خطوات 
ملموســـة لإغلاق طرق تهريب الأســـلحة 
والأمـــوال التـــي كانت تصـــل إلى حزب 
الله، وأنها حدّت من حركة المستشـــارين 
العســـكريين الإيرانييـــن، لكنها لم تصل 
بعد إلى مستوى الســـيطرة الكاملة على 

هذه الشبكات.
كمـــا أن التعاون الســـوري الأميركي 
ضد تنظيم الدولة ظل محدودًا ومحكومًا 

باعتبارات الثقة.
ورغـــم أن الشـــرع كان على خلاف مع 
التنظيـــم منذ عام 2013 حيـــن كان يقوده 
أبـــو بكر البغـــدادي تحت مســـمى ”دولة 
العـــراق الإســـلامية“، فـــإن إدارة ترامب 
تـــرى أن اختبار الجدية يكمـــن في قدرة 
دمشق على منع عودة التنظيم في مناطق 

البادية وعلـــى إدارة مراكز احتجاز آلاف 
المقاتلين الأجانب. 

وفي المقابل، تراهن القيادة السورية 
علـــى أن الانفتـــاح الأميركي ســـيمنحها 
الموارد والخبرة اللازمة لبناء مؤسسات 
أمنيـــة أكثر فاعليـــة، خصوصًا من خلال 
برامج مثل صندوق وزارة الدفاع لتدريب 
وتجهيـــز القـــوات ضد داعـــش، وبرامج 
بمكافحـــة  الخاصـــة  الخارجيـــة  وزارة 
الإرهاب ونزع الألغام. وتدرك دمشق التي 
خرجـــت من حرب مدمـــرة أن بناء قدرات 
أمنيـــة جديـــدة لا يمكـــن أن يتحقـــق من 
دون دعم دولي، وأن اســـتعادة السيطرة 
الكاملة علـــى أراضيها تســـتلزم تعاونًا 

استخباراتيًا واسعًا مع القوى الكبرى.
ومـــن هنا، يُنظـــر إلى زيارة الشـــرع 
بوصفهـــا محاولـــة مزدوجـــة: مـــن جهة 
تســـعى إلى كســـب الثقة الأميركية، ومن 
جهة أخرى إلى تأميـــن دعم مالي وتقني 
يمكن أن يســـاعد في إعـــادة بناء أجهزة 
الدولـــة. غير أن المعضلة الحقيقية تكمن 
في البنية السياســـية الداخلية لســـوريا 

الجديدة.
وهكذا، تقف سوريا اليوم أمام مفترق 
طـــرق تاريخي: فإما أن تنجح في تحويل 
زيارة الشرع إلى واشنطن إلى بداية عهد 
دبلوماســـي جديد يعيد إليهـــا الاعتراف 
والمكانـــة، أو أن تبقى رهينـــة ماضيها، 
تراوح في هامش السياســـة الدولية بين 

الوعود المؤجلة والفرص الضائعة.
وفـــي كلتـــا الحالتين، ســـيبقى قرار 
البيـــت الأبيـــض اختبارًا فاصـــلاً لنوايا 
دمشـــق، ومؤشـــرًا علـــى مـــا إذا كانـــت 
الولايـــات المتحدة مســـتعدة فعلاً لغلق 
صفحة الحرب الباردة مع سوريا، أم أنها 
تفضـــل إبقاء البـــاب مواربًا فـــي انتظار 
دليل قاطـــع على أن التحول هـــذه المرة 

حقيقي ومستدام. لقاء ثان مرتقب يعيد ترتيب الأولويات

تتحول قطر من وسيط دبلوماسي إلى صانع نفوذ إقليمي، مستثمرة تحالفها 
المتنامي مع إدارة دونالد ترامب ودورها المحوري في ملفات الشرق الأوسط 

لإعادة رسم موقعها في معادلة القوة الجديدة.

تقف ســــــوريا اليوم على أعتاب تحول دبلوماســــــي غير مسبوق منذ عقود، 
مع زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن في لحظة مفصلية تعيد رسم 
ملامح العلاقة بين البلدين. فالبيت الأبيض يختبر نوايا دمشق في مكافحة 
الإرهاب قبل المضي في مسار التطبيع الكامل، بينما تراهن سوريا على أن 
الانفتاح الأميركي قد يكون بوابتها للعودة إلى المجتمع الدولي بعد سنوات 

طويلة من العزلة والعقوبات.

الرئيس أحمد الشرع الذي 

يسعى لتثبيت حكمه يدرك 

أن كسر العزلة الدولية لا 

يمكن أن يتحقق من دون 

تفاهم مع الولايات المتحدة



 بورتســودان (الســودان) - أصدر بنك 
نقديتين  ورقتيـــن  المركـــزي  الســـودان 
جديدتيـــن إحداهما من فئـــة ألفي جنيه 
والأخـــرى مـــن فئـــة 500 جنيـــه، وســـط 
محـــاولات مضنية من قبل المســـؤولين 
وصناع النقد لتحصين الاقتصاد المنهك 

بسبب تداعيات الحرب.
وتأتي الخطوة في ســـياق محاولات 
المركزي لضبـــط الســـوق النقدية، رغم 
استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه 
الاقتصاد وتضرر معيشة السكان، وتأثر 
الأعمـــال التجارية والشـــركات بالوضع 

الراهن الذي تفجر قبل أكثر من عامين.
وقـــال البنـــك المركـــزي فـــي بيـــان 
الخميس، أوردته وكالة الأنباء السودانية 
الرســـمية، إن هذه الخطـــوة تهدف إلى 
وتحقيـــق  الوطنيـــة،  العملـــة  ”حمايـــة 

اســـتقرار ســـعر صرفها، والمساعدة في 
تحقيق الاستقرار الاقتصادي.“

ولم يذكر البيان حجم السيولة 
التي سيتم ضخها في السوق 

المحلية (المناطق التي يسيطر 
عليها الجيش السوداني)، 
ومدى تأثير الخطوة على 

تحقيق الأهداف.
ومع ذلك يرى 
خبراء أن طباعة 

العملة دون 
وجود 
غطاء 
نقدي 

أو احتياطـــي من الذهب المنتج ســـوف 
وفقـــاً  الاقتصاديـــة،  الأزمـــات  تعمّـــق 
للنظريـــات الماليـــة المعتمـــدة في هذا 

المضمار.
وســـبق للمركزي أن أعلـــن في نوفمبر 
العام الماضي عن طرح عملات جديدة من 
هاتين الفئتين، بعد انتشـــار أوراق نقدية 
مجهولة المصدر أثرت سلباً على استقرار 
الأســـعار وزادت الســـيولة النقدية خارج 

النظام المصرفي.
وفي ديســـمبر الماضي أطلق عملية 
اســـتبدال العملتيـــن فـــي عـــدة ولايات 
(محافظـــات)، أدت إلـــى زيادة الســـيولة 

النقدية وأثرت في استقرار الأسعار.
واســـتمرت العملية لمدة أســـبوعين 
في ولايات شـــملت نهر النيل والشمالية 
والبحـــر الأحمـــر والقضـــارف وكســـلا 
والنيل الأزرق وسنار والنيل 
الأبيض، في ظل تضرر القاعدة 
الصناعية والأنشطة التجارية 
والزراعية والرعوية، وتقلّص 

الإيرادات الحكومية.
وانتقد الكثير من 
السودانيين قرار 
حكومة الأمر 
الواقع في 

بورتســـودان إصدار أوراق نقدية جديدة 
ومطالبة الســـكان بإيداع مـــا لديهم من 

الأوراق النقدية القديمة في البنوك.

ويرى المواطنون أن الحكومة لم تتخذ 
إجراءات واقعية ومناسبة في آجال تسمح 
بذلك، ما يفاقم الوضع المعيشي المتدهور 
أصلا وما يغذي الأزمة الإنسانية، في حين 
تظاهر العشـــرات رفضا للقرار وللمطالبة 
بتمديد آجال اســـتبدال ما لديهم بالأوراق 
النقدية الجديدة. وفي حين بررت الحكومة 
القرار بزيادة جلـــب الأموال من مجتمع لا 
يتعامـــل مـــع البنـــوك إلى حد كبيـــر، إلى 
داخـــل النظـــام المصرفي وحرمـــان قوات 
الدعم الســـريع من التدفقات المالية، رأى 
البعـــض أن القرار يهـــدف إلى ضخ أموال 

لآلة الحرب ودعم الجيش السوداني.
ويشـــهد النشـــاط الاقتصـــادي للبلاد 
انخفاضـــا متســـارعا فـــي قيمـــة العملة 
المحليـــة، وارتفاعا في معـــدلات التضخم 
بســـبب الحرب المســـتمرة بيـــن الجيش 

وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.
وينـــدرج التدهور النقدي في ســـياق 
بالغ التعقيد، إذ ســـجلت العملة تراجعا 
غير مسبوق في السوق 
الموازية، حيث يصرف 
الدولار مقابل 3700 جنيه، 
بعد أن كان مستقرا نسبيا 
عند 570 جنيها قبيل اندلاع 

الحرب.

 الرباط - أكـــدت أحدث تقييمات صادرة 
عن وكالة التصنيف الائتماني فيتش قدرة 
المغرب علـــى الوفاء بأهـــداف التوازنات 
المالية، مشـــيرة إلى اســـتقرار السياسات 
الاقتصاديـــة والماليـــة التـــي اعتمدتهـــا 

الحكومة في السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا التقييم في وقت يسعى فيه 
المغرب لتعزيز الانضباط المالي، وتقوية 
الإيـــرادات العامة، وتحســـين إدارة الدين 
العـــام، بما يعكس التـــزام الدولة بتحقيق 
نمو مستدام وضمان اســـتقرار اقتصادي 

طويل الأمد.
ويُشـــير مشروع ميزانية عام 2026 إلى 
أن الســـلطات لا تنوي زيادة الإنفاق بشكل 
حاد اســـتجابةً للاضطرابـــات الاجتماعية 
التـــي اندلعـــت فـــي ســـبتمبر الماضـــي، 
بحســـب تقرير نشرته فيتش على منصتها 

الإلكترونية الجمعة.
ومن شأن ذلك أن يُقلل من أحد مصادر 
المخاطـــر الماليـــة التـــي حددتهـــا فيتش 
عندمـــا أكدت الوكالة تصنيف المغرب عند 
بي.بي+ مع نظرة مســـتقبلية مستقرة في 

سبتمبر.
وكانت احتجاجات ســـبتمبر الماضي 
هـــي الأكبر منذ احتجاجـــات 2011 و2012، 
لكن فيتـــش لا تعتقـــد أنها تُمثـــل تهديدًا 

كبيرًا للاستقرار السياسي.
وقـــد أدت التوتـــرات الاجتماعية إلى 
مظاهرات متكررة على مدار العقد الماضي 
وســـط ارتفاع مُستمر في معدلات البطالة، 
لاسيما بين شباب المدن، إلا أن الاستقرار 

السياسي ظلّ محفوظًا.
ويتوقع مشروع قانون المالية، المقدم 
إلـــى البرلمان فـــي 20 أكتوبـــر، عجزًا في 
الميزانية بنســـبة 3 في المئـــة من الناتج 

المحلي الإجمالي في عام 2026، بانخفاض 
عـــن نســـبة 3.6 فـــي المئـــة المتوقعة في 

ميزانية 2025.
وسينخفض إجمالي الإنفاق إلى 26.8 
فـــي المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 
من 27.6 في المئة فـــي الميزانية الحالية، 
مدفوعًـــا إلـــى حد كبيـــر بضبـــط الإنفاق 
الجاري مع اســـتقرار الإنفاق الرأســـمالي 

المخطط له على نطاق واسع.
وســـيأتي حوالـــي نصـــف الانخفاض 
المقترح فـــي الإنفاق الجاري بنســـبة 0.6 
نقطة مئوية مـــن الناتج المحلي الإجمالي 
مـــن فاتورة الأجـــور والنصـــف الآخر من 
مدفوعـــات فوائـــد الديون، وهـــي توقعات 

تبدو موثوقة.

وينص اقتراح الميزانية على انخفاض 
طفيف في إجمالي الإيرادات، إلى 23.8 في 
المئة، من 24 في المئة المتوقعة لعام 2025.
وتتجه الحكومة إلـــى زيادة الإيرادات 
الضريبية بشـــكل طفيف في 2026، مدفوعة 
بزيادة قدرها 0.8 نقطـــة مئوية من الناتج 
المحلـــي الإجمالي فـــي عائـــدات ضريبة 
دخل الشـــركات، ما يعكـــس تدابير تعبئة 

الإيرادات.
ويرى خبراء فيتش أن ذلك ســـيُعوّض 
بانخفاض قـــدره نقطة مئويـــة واحدة من 
النمـــو الاقتصـــادي فـــي الإيـــرادات غير 
الضريبية، مع تقليص الحكومة استخدام 
آليات التمويـــل المبتكـــر، والتي تتضمن 

عـــادةً بيع وإعـــادة تأجير أصـــول الدولة.
وأتاحـــت تدابير التمويل المبتكر وســـيلةً 
لتعويض انخفاض الإيرادات عن الميزانية 
أو ارتفاع الإنفـــاق عن المتوقع، مع إتاحة 

الوقت الكافي لتنفيذ الإصلاحات.
ومــــع ذلك، عادةً ما تكــــون التمويلات 
المبتكــــرة غير متكــــررة بطبيعتها، ولذلك 
تعتقد وكالة التصنيف أن الاعتماد بشكل 
أكبر على مصادر إيرادات أكثر اســــتدامة 
ســــيعزز متانــــة ضبــــط أوضــــاع المالية 

العامة.
وتتوافـــق خطـــط ميزانية عـــام 2026 
بشـــكل وثيق مع التوقعات الســـابقة التي 
نشـــرتها الســـلطات، فعلى ســـبيل المثال 
تشـــير توقعات لمدة ثلاث ســـنوات نُشرت 
أواخر عام 2024 إلى عجز بنسبة ثلاثة في 

المئة.
وهذا يشـــير إلـــى أن الاحتجاجات لم 
تؤثر بشـــكل كبير علـــى الخطـــط المالية 
للحكومة. كما أن توقعات العجز قريبة من 
الافتراض الأساســـي الـــذي وضعته وكالة 

فيتش في تقييمها لشهر سبتمبر.
ويفيـــد التقييـــم بـــأن عجـــز الحكومة 
ســـيبلغ في المتوســـط 3.1 فـــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 

عامي 2026 و2027.
ولا تفتـــرض الوكالة أي زيـــادة كبيرة 
في الإنفاق في أعقـــاب الاحتجاجات. ومن 
المتوقـــع أن يُبقـــي هذا الديـــن العام على 
مســـار تنازلي ليبلـــغ 66 في المئـــة العام 

المقبل من 67 في المئة هذا العام.
ورغم ذلك سيبقى الدين العام للحكومة 
أعلـــى مـــن متوســـط الديـــون الســـيادية 
المصنفة ضمن فئة بي.بي بحوالي 52 في 

المئة خلال عام 2027.

 بيــروت - تتجــــه أنظــــار لبنان بشــــكل 
الماليــــة  التكنولوجيــــا  نحــــو  متســــارع 
بوصفهــــا أحد المســــارات القليلة القادرة 
على كسر الجمود وفتح آفاق جديدة أمام 
القطــــاع المصرفي والاقتصاد الرقمي، في 
خضــــمّ الأزمة الاقتصاديــــة والمالية التي 

يعيشها البلد منذ أعوام.
ومــــع تراجع الثقــــة بالنظــــام المالي 
وتزايــــد الحاجة إلــــى حلــــول مبتكرة في 
مجــــالات الدفــــع والتحويــــل والإقــــراض، 
تتنامى رهانات المســــؤولين على توسيع 
دور التكنولوجيا الماليــــة كمدخل لإعادة 
بناء الثقة، وتحفيز الاستثمارات، وتسهيل 

التعاملات داخل الاقتصاد وخارجه.
ويبــــدو أن هــــذا التحول، علــــى الرغم 
مــــن تحدياتــــه التنظيمية، يحمــــل فرصاً 
واعدة لتحديث البنية المالية ودمج فئات 
أوسع من المجتمع في الدورة الاقتصادية 

الرقمية.

ودشــــنت الخميس شــــركة بلو واليت 
للخدمات المالية الرقميــــة، ومقرها إقليم 
كتالونيــــا في إســــبانيا، محفظــــة أعمالها 
في البلاد، لتنضــــم بذلك إلى مجموعة من 
المنصات العالمية التي تنشط في لبنان.

وبلــــو واليــــت هــــي محفظــــة رقميــــة 
مخصصة بشــــكل رئيسي لعملة بيتكوين، 
تدعم المعاملات عبر الشــــبكة الرئيســــية 
أون-تشــــين وكذلــــك عبر شــــبكة لايتنينغ 

للمعاملات الفورية.
وتركّــــز الشــــركة التــــي تأسســــت في 
عام 2017 علــــى مبادئ الســــيطرة الذاتية 
للمستخدم والبرمجيات مفتوحة المصدر، 
ما يعني أن المســــتخدم يحتفظ بمفتاحه 

الخاص ولا يعتمد على جهة ثالثة.

ولا تُعــــدّ بلو واليت بالمعنى التقليدي 
شركة فينتك ضخمة توفر جميع الخدمات 
الماليــــة، بــــل تُرَكّــــز على محفظــــة رقمية 
متخصصة، ما يمنحها بساطة ووضوحاً 

في الاستخدام.
ويطمــــح المســــؤولون أن تحقق هذه 
المبــــادرة الرائدة نقلة فــــي عالم الخدمات 
الماليــــة بالبــــلاد خاصــــة مــــع التعويــــل 
على القطــــاع الخاص اللبنانــــي، ووجود 
مبادرين محلليــــن، لمواكبة كل التطورات 
الحاصلة في الرقمنة المالية وكذلك الذكاء 

الاصطناعي.
الاقتصادية  الهيئــــات  رئيــــس  وقــــال 
محمد شقير خلال إطلاق عمليات المنصة 
بمقر غرفة بيروت وجبل لبنان ”نطلق معاً 
منتجاً مالياً رقمياً جديداً متمثلاً بشــــركة 
بلو الماليــــة في الســــوق اللبنانية، وهي 
شــــركة تتمتع بمواصفات عالمية، ستضع 

لبنان ضمن شبكة مالية عالمية.“
شــــبكة  ســــتوفر  ”الشــــركة  وأضــــاف 
مــــن المراكز فــــي الداخل لخدمــــة الزبائن 
وشرائحهم،  فئاتهم  بمختلف  واللبنانيين 
وانطلاقاً مــــن كونها خدمــــة رقمية فإنها 
ستســــتهدف جيل الشباب بشكل أساسي. 
وهــــذا أمر هــــام، كونه يدخل لبنــــان عالم 

التكنولوجيا المالية من بابها العريض.“
ولفت شقير، وزير الاتصالات الأسبق، 
إلــــى أن ”الخدمات التي توفرها الشــــركة 
ليســــت محصورة في لبنان فحسب، إنما 
من لبنان إلى العالم ومن العالم إلى لبنان 
لتقديم خدمات مالية ســــواء  كانت فردية 
أو تجاريــــة على اختلافها،“ وفق ما نقلته 

وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأضاف ”نطلق هذه المبادرة الرائدة 
ونحن نشــــعر بألــــم من تأخــــر الدولة في 
تنفيذ الإصلاحات الشاملة لاسيما إصلاح 
القطــــاع المصرفي، للقيام بدوره. نأمل أن 
يتم ذلك ســــريعاً، لأنه لا نهوض للاقتصاد 
ولا نموّ مســــتداماً من دون تعافي القطاع 

المصرفي.“
ويتجنب الكثير مــــن اللبنانيين تماما 
التعامــــل مــــع البنــــوك حاليــــا، ويديرون 
شــــؤونهم الماليــــة عــــن طريــــق تطبيقات 
التكنولوجيــــا الماليــــة وخدمــــات تحويل 
الأمــــوال. ويلجــــأون إلــــى شــــركات، مثل 
أو.أم. أو  الماليــــة  للتكنولوجيــــا  ويــــش 

تــــي لتحويــــل الأموال بــــدلا مــــن البنوك.
وينجز المتعاملــــون عمليات الدفع مقابل 
الخدمــــات العامة، مثل فواتيــــر المياه أو 
رســــوم تســــجيل الســــيارات، والخدمات 
التجاريــــة، مثــــل خطوط الهاتــــف، وحتى 
المشــــتريات العادية مــــن متاجر الأدوات 

المنزلية أو خدمات البث.
وتعمل العشرات من البنوك التجارية 
في لبنــــان الــــذي يزيد عدد ســــكانه قليلا 
عن أربعــــة ملايين نســــمة. وأدى الانهيار 
المالي إلى حرمان العديد من كبار الســــن 
اللبنانييــــن مــــن إمكانية الحصــــول على 

معاشاتهم التقاعدية.
وفــــرض القطاع المصرفــــي على مدار 
أشــــهر قيــــودا متصاعــــدة علــــى ســــحب 
الأمــــوال، حيــــث لا يمكــــن للمتعاملين في 
بعضها سحب أكثر من 800 دولار شهريا، 
مــــا تســــبب فــــي قيــــام بعــــض المودعين 
بالتهجم على بعض الفروع للحصول على 

مستحقاتهم.

وأكد ســــعد الجمل الرئيس التنفيذي 
لشــــركة بلــــو أن لبنان اليوم أمــــام مرحلة 
تحــــوّل حقيقيّة، وهو تحــــوّل من اقتصاد 
يعتمــــد علــــى النّقد إلــــى مجتمــــع رقمي 

متكامل ومتطور.

وقــــال إن ”هذا التحوّل لــــم يعد خياراً 
أو رفاهية، بل أصبح ضرورة حتميّة، وقد 
حان الوقــــت لأن نكون جزءاً فاعلاً من هذا 

التّطوّر بعزيمةٍ وابتكار.“
ولفت الجمل إلى أنــــه ”على يقين بأن 
بلو ســــوف تكون نموذجاً رائــــداً يحتذى 
به وســــتلبّي احتياجــــات اللبنانيين على 

مســــتوى الخدمات الماليــــة الرقمية وفقاً 
لأعلى المعايير العالمية.“

وأشار إلى أن الشركة قادرة بأن تخدم 
المواطــــن الذي يلجأ إلــــى مصارف خارج 
لبنان لمواكبة التطورات اليوم، وبإمكانه 
من خلال التطبيق أن يكون لديه حســــاب 
رقمي وإجراء تحويلات داخلية وخارجية 

وأن تكون لديه بطاقة ائتمان رقمية.
وتعاونت بلو مع بنك البحر المتوسط 
من أجــــل مواكبــــة شــــركات عالمية حجم 
أعمالها تبلغ المليارات من الدولار وتقديم 

نفس الخدمات التي تقدمها.
وبدأت الشــــركة الاســــتثمار قبل أربع 
ســــنوات في خضم الأوقات الصعبة التي 
يعيشــــها لبنان. وقال الجمل ”إيماننا في 
البلــــد وعاصمتــــه لجعلها منارة الشــــرق 
الأوســــط ومواكبة البلــــدان المتقدمة في 

التكنولوجيا والخدمات.“
ومــــن المخطــــط أن يكون للشــــركة 46 
فرعاً منتشــــرة في لبنان، وكذلك ســــيكون 

هناك عقد شـــراكة مع بنـــك مصر ولبنان 
كي يتمكن المتعاملون بالقيام بإيداعات 
وسحوبات نقدية. هذا فضلاً عن توفر 78 

ماكينة صراف آلي في لبنان.
وتأمـــل بلو في أن تكـــون انطلاقتها 
قوية في الســـوق اللبنانية، حيث أنه مع 
بداية العام 2026 ســـتوفر خدماتها على 

أكثر من 400 صراف آلي بالبلاد.
ويقف البلد على أعتاب اســـتحقاقات 
اقتصاديـــة هائلة تتمثل في الحفاظ على 
بعـــض المنجـــزات التـــي حدثـــت خلال 
الفترة الماضية، مثل سعر صرف الليرة 

المستقر، والتوازن المالي.
الفجـــوة  قانـــون  تفعيـــل  ويُعـــدُّ 
لتحســـين  حاســـماً  أمـــراً  المصرفيـــة 
الوضع الاقتصادي، خاصةً بعد أن باءت 
المحاولات الســـابقة بالفشل في ظل عدم 
تمكـــن المشـــرّعين والمقرضيـــن والبنك 
المركزي مـــن الاتفاق علـــى خطة لإعادة 

هيكلة النظام المصرفي.
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الخطوة هدفها حماية 

العملة وثبات سعر صرفها 

والمساعدة في تحقيق 

الاستقرار الاقتصادي

احتجاجات سبتمبر الأكبر 

منذ 2011 و2012، لكنها 

ا 
ً
ا كبير

ً
مثل تهديد

ُ
لا ت

للاستقرار السياسي

تنامي رهانات لبنان على توسيع دور التكنولوجيا المالية
منصة بلو واليت تدشن محفظة أعمالها بالسوق المحلية وسط تفاؤل بالمساهمة في تسهيل المعاملات

مع تصاعد الضغوط الاقتصادية وتراجــــــع الثقة بالنظام المالي التقليدي، 
يراهن لبنان على توسيع دور التكنولوجيا المالية كخيار إستراتيجي لدعم 
ــــــة النمو. ويأمل صانعو القرار أن تســــــهم  التحــــــول الرقمي وتحريك عجل
ــــــي رغم التحديات  الخطوة في جذب الاســــــتثمارات وتعزيز الشــــــمول المال

التنظيمية القائمة.

 لا حاجة للكاش

على يقين بأن بلو 

 
ً
سوف تكون نموذجا

 يحتذى به
ً
رائدا

سعد الجمل

المنتج الجديد سيضع 

لبنان ضمن شبكة 

مالية عالمية

محمد شقير

السودان يكافح لتحصين اقتصاده

المنهك بإصدار عملة جديدة

فيتش تؤكد قدرة المغرب على تحقيق

أهداف التوازنات المالية

46
فرعاً لشركة بلو واليت في البلاد 

والتي ستوفر أكثر من 400 صراف 

آلي مع مطلع عام 2026

الخميس، أوردته وكالة الأنباء السودانية 
الرســـمية، إن هذه الخطـــوة تهدف إلى 
وتحقيـــق  الوطنيـــة،  العملـــة  ”حمايـــة 

اســـتقرار ســـعر صرفها، والمساعدة في 
تحقيق الاستقرار الاقتصادي.“

ولم يذكر البيان حجم السيولة 
التي سيتم ضخها في السوق 
المحلية (المناطق التي يسيطر

عليها الجيش السوداني)، 
ومدى تأثير الخطوة على

تحقيق الأهداف.
ومع ذلك يرى
خبراء أن طباعة 
العملة دون

وجود 
غطاء 
نقدي

واســـتمرت العملية لمدة أســـبوعين 
في ولايات شـــملت نهر النيل والشمالية 
والبحـــر الأحمـــر والقضـــارف وكســـلا 
والنيل الأزرق وسنار والنيل 
الأبيض، في ظل تضرر القاعدة 
الصناعية والأنشطة التجارية 
والزراعية والرعوية، وتقلّص 

الإيرادات الحكومية.
وانتقد الكثير من 
السودانيين قرار 
حكومة الأمر 
الواقع في

بتمديد آج
النقدية الج
القرار بزي
يتعامـــل م
داخـــل الن
الدعم الس
البعـــض
لآلة الحرب
ويشـــ
انخفاضـــ
المحليـــة
بســـبب ال
وقوات الد
وينـــد
بالغ التعق



 بيــروت - أثــــار  أفي غولدمــــان، المغامر 
الإســــرائيلي الذي يُعرف بنفســــه كمسافر 
عالمي يســــعى لزيــــارة كل دولــــة على وجه 
الأرض، جدلا واســــع في وسائل التواصل 
الاجتماعــــي، خاصة بعــــد رحلاته الأخيرة 
إلــــى ســــوريا ولبنان، حيث تجــــول بحرية 
بين الشوارع الدمشقية والمناطق اللبنانية 
كأنــــه في نزهة عادية، وفق ما قال معلقون، 
محتفلاً بهويته اليهودية الإسرائيلية أمام 

الكاميرات.

غولدمان، الذي بـــدأ رحلاته منذ عام 
2010 ويحمل جواز ســـفر إسرائيلياً، زار 
حتـــى الآن أكثر من 109 دولة. وغولدمان، 
كمـــا تقدّمـــه وســـائل الإعـــلام العبرية، 
يهودي إســـرائيلي من أصـــول حريدية، 
اشـــتهر كـ»رحّالـــة» يوثّق عبـــر يك توك 
وإنستغرام زيارته لعشـــرات الدول، بما 
ـــف كـ»دول عـــدوّة» مثل  فيهـــا دول تُصنَّ
إيـــران والعـــراق وســـوريا والســـودان 

وأفغانستان وغيرها. 

وترسم الصحف والمواقع الإسرائيلية 
لغولدمـــان صورة الشـــاب الذي «يكســـر 
ســـفر  جـــوازات  مســـتخدماً  الحـــدود» 
أجنبية إلى جانب جنسيته الإسرائيلية، 
ويتباهى بخـــوض مغامرات فـــي أماكن 

يعتبرها «خطرة» على الإسرائيليين. 
وصـــف  تحديـــداً،  ســـوريا  وفـــي 
الســـوريين بأنهـــم «يبعثون حبـــاً كبيراً 
لإســـرائيل»، حيـــث «احتضنـــه النـــاس 
وأعطـــوه الحلـــوى»، بـــل وقـــال «إنهم 
يتمنـــون عـــودة اليهـــود ذوي الأصول 
الســـورية»، وهو ما حدث في لقاء خاص 
مـــع أحد آخـــر يهـــود دمشـــق المتبقين، 
ممـــا يجعله يبدو كســـفير غير رســـمي 
للتطبيع في مناطق كانت تشهد توترات 
سياســـية شـــديدة بعـــد ســـقوط نظـــام 

بشار الأسد.
قـــال لموقـــع «والا»، «أعلنـــتُ للجميع 
تقريبًا أننـــي يهودي وإســـرائيلي، ولم 

أتلقَّ سوى ردود فعل إيجابية».
وتابـــع غولد حديثه مســـتذكرًا كيف 
التقـــى بالعديد من الســـوريين الذين لم 
يلتقـــوا بيهودي من قبل، وكيف انهمرت 

دموعهم من التجربة الجديدة.
قـــارن تجاربه في ســـوريا بتلك التي 
عاشـــها في دول إسلامية أخرى، بما في 

ذلك أفغانســـتان وباكستان وبنغلاديش 
وبروناي.

ومن أبرز لحظات غولد الشـــخصية 
زيـــارة مجموعـــة صغيـــرة مـــن اليهود 
المولوديـــن في ســـوريا، والذين فروا من 
البـــلاد عام 1994، في كنيس يهودي قديم 
في دمشـــق. بعد إغـــلاق الكنيس لعقود، 
أُعيد فتح أبوابه، مما ســـمح للمجموعة 

بإقامة صلاة في داخله.
تتطلب صلوات اليهـــود الأرثوذكس 
عشـــرة  حضـــور  التقليديـــين  واليهـــود 
رجال بالغين لتكوين النصاب القانوني. 
الجاليـــة اليهوديـــة المحلية في دمشـــق 
صغيـــرة جـــدًا علـــى عقـــد مثـــل هـــذه 

التجمعات.
أما فـــي لبنان، فقـــد أثـــار غولدمان 
جدلاً إضافياً بلقطات ســـيلفي مع جندي 
من الجيش اللبناني، مما يُفســـر من قبل 
البعض كدليـــل على تغيرات في المواقف 
المحلية تجاه الإســـرائيليين، خاصة بعد 
التوتـــرات الحدودية والحـــرب مع حزب 
الله، لكن آخرين يرونه مجرد اســـتغلال 

للحظة لجذب المشاهدين.
ويعتمد غولدمـــان على منصات مثل 
تيـــك توك وإكس لنشـــر محتـــواه، حيث 
يجمع آلاف المتابعين، محولاً نفســـه إلى 

نجـــم إنترنـــت يـــروج لصـــورة إيجابية 
عن إســـرائيل في الشـــرق الأوسط، رغم 
الاتهامـــات لـــه بأنـــه يخفـــي هويته في 
أوروبا خوفاً من معاداة الســـامية هناك 
بينما يفخر بها فـــي الدول العربية، مما 

يجعله هدفاً للانتقادات من الجانبين.
وتحظر القوانين اللبنانية، المستندة 
إلى نظـــام مقاطعة إســـرائيل والقرارات 
ذات الصلـــة، دخـــول حاملي الجنســـية 
الإســـرائيلية والتعامل معهم، كما تجرّم 

أي شكل من أشكال التطبيع المباشر.
وفي فيديو نشـــره على حســـابه في 
إكس، يظهر غولدمان واقفاً على كورنيش 
الروشـــة يلقي التحية بالعبرية ويصف 
المدينـــة بـ»الجميلـــة والمضيافـــة»، وفي 
الفيديـــو المتداول، الذي تناقلته وســـائل 
إعلام عبريـــة ومنصّات قريبة من اليمين 
الإسرائيلي، يســـمع غولدمان وهو يقول 
بالعبريـــة «أنـــا موجود الآن فـــي مارينا 
بيروت في لبنان، أنظـــروا ما أجمل هذا 
المـــكان»، قبل أن يضيـــف «الدولة الأقرب 
إلى إسرائيل، لكن في الوقت نفسه الأبعد 

عن السائح الإسرائيلي». 
وتُظهـــر اللقطـــات مرســـى يخـــوت 
وممشـــى بحريـــاً يتطابـــق بصريـــاً مع 

منطقة زيتونة باي في وسط بيروت.

وعبر ناشـــطون لبنانيون عن غضبهم 
واتهمـــوه بأنه «جاســـوس يختبر ضعف 
السيطرة الأمنية» وقال آخرون إنها «دعاية 

صهيونية تتسلل تحت غطاء السياحة».
وقال ناشط:

فـــي مقابلـــة حديثة مع موقـــع «واللا» 
بعد رحلته إلى سوريا، أقرّ غولد بأنه تابع 
من هناك إلـــى لبنان، من دون الخوض في 

تفاصيل علنية حول طريقة دخوله. 
وامتـــد الجـــدل إلـــى وســـائل الإعلام 
اللبنانيـــة التي تســـاءلت فيه عـــن كيفية 

دخوله ومن أين؟
ويعتقد محللـــون أن زيارات غولدمان 
جـــزء مـــن حملة أوســـع لترســـيخ صورة 
«التطبيع الشـــعبي» في المنطقة، خاصة أن 
غولدمان  يدافع عن نفســـه فـــي تغريداته 
بأنـــه «مســـافر يبحـــث عـــن الســـلام بين 
الشعوب» ويروج لمحتوى يظهر احتضاناً 

من بعض اللبنانيين.

 العيــون (المغــرب) - فـــي الخامـــس 
 ،1975 عـــام  ديســـمبر  مـــن  والعشـــرين 
انبعث صـــوت هادئ ولكنه قوي من قلب 
الصحراء المغربية، يعلن للعالم أجمع أن 
المملكة المغربية قد استعادت جزءًا عزيزًا 

من ترابها الوطني.
كان الصحفـــي محمـــد جـــاد، المذيع 
المخضرم الذي رافق المســـيرة الخضراء 
بقلبه قبل صوته، يقـــف في غرفة مؤقتة 
داخل فنـــدق بـــرادور بالعيون، يمســـك 
بســـيطة  بكلمات  ويعلـــن  بالميكروفـــون 
لكنها محملة بالتاريخ «هنا إذاعة المملكة 
المغربية من العيـــون، عاصمة الصحراء 
المغربيـــة، تبث مـــن مقرهـــا الجديد في 
قلب الصحراء المســـترجعة، تحت الراية 
الوطنيـــة، وفي إطـــار الوحـــدة الترابية 

للمملكة المغربية الشريفة».
لـــم تكن هذه مجرد كلمات إذاعية، بل 
كانت لحظة ميلاد رمز وطني، أول إعلان 
رســـمي للســـيادة المغربية على الأقاليم 
الجنوبية بعد أســـابيع قليلة من المسيرة 
الخضراء التي انطلقت في الســـادس من 

نوفمبر من العام نفسه.
وقبل هذه اللحظـــة التاريخية، كانت 
الإذاعـــة نفســـها قـــد ولدت فـــي ظروف 
اســـتثنائية في مدينـــة طرفاية عام 1974 
تحـــت اســـم «إذاعـــة صـــوت التحريـــر 
والوحدة»، وكانـــت صوتًا إعلاميًا يدافع 
عن مغربية الصحراء في وجه الاستعمار 
الإســـباني. لم يكـــن لدى الفريق ســـوى 
جهاز إرسال قديم من طراز «تيليفونكن» 
بقـــدرة عشـــرة كيلـــووات، يعمـــل علـــى 
الأمواج المتوســـطة بتردد ألف وســـبعين 
كيلوهرتز، وسبعة أشخاص فقط يديرون 
البث من غرفة فندقية لا تكاد تتســـع لهم، 
وســـط انقطاع الكهرباء المتكرر واعتماد 
كلي على المولدات. ومع ذلك، نجحوا في 
إيصـــال صوت المغرب إلى أبعد نقطة في 
الصحراء، وبثوا نشرات أخبار بالعربية 
والحســـانية والإســـبانية، ليؤكـــدوا أن 
الوحدة الترابية ليســـت مجرد شعار، بل 

واقع يُسمع ويُعاش.
وبعد أقل من شـــهرين، وتحديدًا في 
الثامن والعشـــرين من فبراير عام 1976، 
تم التســـليم الرســـمي لمبنى الإذاعة في 
شـــارع مكة، الـــذي أصبح لاحقًا شـــارع 
الزرقطوني، وذلك تنفيذًا لاتفاقية مدريد 
التي وقّعها المغرب وإسبانيا وموريتانيا 

في نوفمبر السابق.
وتولى إدارتها آنـــذاك عبد الرحمان 
اليوســـفي، الذي ســـيصبح لاحقًا رئيسًا 

للحكومة، وبـــدأت الإذاعة مرحلة جديدة 
من التوســـع والتطوير. في الثمانينيات، 
أُضيـــف البث علـــى الأمـــواج القصيرة 
ليصل إلى المخيمات والجاليات المغربية 
في الخارج، وفي منتصف التسعينيات، 
أصبحـــت أول إذاعة جهويـــة في المغرب 

تستخدم استوديوهات رقمية.
ومع حلول الألفية الجديدة، شـــهدت 
الإذاعـــة قفـــزة نوعية. في الســـادس من 
نوفمبـــر عام 2004، أُطلقـــت قناة العيون 
فـــي  جهويـــة  قنـــاة  كأول  التلفزيونيـــة 
المغـــرب، وفـــي العـــام نفســـه، أصبحت 
إذاعـــة العيون أول إذاعـــة جهوية تمتلك 
موقعًـــا إلكترونيًـــا رســـميًا يتيـــح البث 
المباشر والاســـتماع عند الطلب. ثم جاء 
افتتاح المقر الحديث عام 2006 في شارع 
الزرقطونـــي، بمســـاحة ثلاثـــة آلاف متر 
مربع، مـــزودًا بأحدث التقنيات الصوتية 

والمرئية.

ومع انتشـــار الهواتف الذكية، أُطلق 
تطبيق خاص عام ألفين وخمســـة عشر، 
ثم انضمت الإذاعة إلى منصات التواصل 
الاجتماعـــي عـــام 2020، لتبـــث برامجها 
ويوتيـــوب،  فيســـبوك  علـــى  مباشـــرة 
وتصـــل إلى ملايين المغاربة داخل الوطن 

وخارجه.
اليوم، وبعد خمســـين عامًا على تلك 
اللحظة التاريخية، لا تزال إذاعة العيون 

الجهويـــة، التابعـــة للشـــركة الوطنيـــة 
للإذاعـــة والتلفزة، صوتًـــا حيًا للأقاليم 
الجنوبيـــة. تبـــث برامجهـــا بالعربيـــة 
والحســـانية والأمازيغية والإســـبانية، 
وتقـــدم مزيجًـــا مـــن الأخبـــار المحليـــة 
والثقافة الصحراوية والتراث الشـــعبي 
والمغربيـــة  الحســـانية  والموســـيقى 
الأصيلـــة. مـــن بـــين برامجهـــا البارزة 
«صباحيـــات العيون» التي تبـــدأ اليوم 
بأخبار الجهـــة وتنتهي بأنغـــام الريغ، 
و»أصـــوات مـــن الرمـــال» الـــذي يحيي 
الشفوية،  والقصص  الحســـاني  الشعر 
و»رســـائل الصحـــراء» الـــذي يربط بين 

العائلات عبر الحدود.
وفي عام الذكرى الخمسين للمسيرة 
الخضراء، أعيد إصدار تســـجيل صوت 
محمد جاد رقميًا بجـــودة عالية، ليبقى 
شـــاهداً على لحظة لا تُنســـى في تاريخ 

المغرب الحديث.
وفي حوار مع وكالة المغرب العربي 
للأنبـــاء اســـتعاد الصحفـــي المخضرم 
محمـــد ضاكـــة، أحـــد الأصـــوات التي 
واكبـــت تلك المرحلة، فصـــولا من حكاية 
إعلامية ووطنية صنعت لحظة تاريخية 

فارقة.
محمـــد  كان   ،1974 أغســـطس  فـــي 
ضاكة، البالغ من العمر آنذاك 27 ســـنة، 
قد التحـــق بالإذاعة الوطنية بعد تجربة 
صحفية فـــي جريدة ”العلـــم“. جاء ذلك 
فـــي ســـياق وطنـــي اســـتثنائي تميـــز 
بإعلان الملك الحســـن الثاني سنة 1974 
”عام التحريـــر والوحـــدة“، إيذانا ببدء 
تعبئة وطنية شاملة لاسترجاع الأقاليم 

الجنوبية.

المتأثر  والإعلامي  السياسي  تكوينه 
بفكر الزعيم الراحل علال الفاســـي حول 
قضايـــا الوحدة والاســـتقلال، جعل من 
ضاكـــة صحفيا ملتزما يؤمن بأن الكلمة 
الحرة يمكن أن تكون ســـلاحا في معركة 

التحرير.
يقول ضاكة ”كنا نعيش تعبئة وطنية 
غير مســـبوقة. قضية الصحـــراء كانت 
بالنسبة إلينا قضية إيمان وكرامة. كنت 
أشعر أن واجبي هو أن أساهم بصوتي 

في تحرير الوطن ووحدته“.
جهاز  ورغم الإمكانيـــات المحدودة – 
تسجيل بســـيط، معدات بث متواضعة، 
وحجرة صغيـــرة – إلا أن عزيمة الفريق 
كانـــت أكبـــر مـــن كل الصعوبـــات. كان 
بنعيسى الفاسي يقدم النشرات، ومحمد 
ضاكـــة يعلق سياســـيا علـــى الأحداث، 
وبنعيســـى حجـــي يتكفـــل بالجوانـــب 
التقنيـــة، بينما كان محمد جاد يرســـل 

تقارير ميدانية من طانطان.
وفـــي 16 أكتوبـــر 1975، صدر الرأي 
الاستشـــاري لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة 
الـــذي أكد الروابط القانونية بين المغرب 
وصحرائه، وأعقبه إعلان الملك الحســـن 
الثاني عـــن تنظيم المســـيرة الخضراء. 
يقول ضاكة ”كنت أتمنى المشـــاركة بين 
صفوف 350 ألف متطوع، لكن قدري كان 
أن أبقـــى في الرباط لتنســـيق البرنامج 
الذي تحول إلى نافذة يومية تعبئ الرأي 

العام وتواكب الحدث التاريخي“.
ويضيـــف بنبرة يغلبهـــا التأثر”تلك 
الأيام لا توصف بالكلمات. كانت المسيرة 
الوحدة  لمعجـــزة  تجســـيدا  الخضـــراء 

الوطنية“.

ميديا 
أونلاين

تطبيع شعبي

المؤثر الإسرائيلي أفي غولدمان سفير غير رسمي للتطبيع في سوريا ولبنان
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آڤي  الإســــــرائيلي،  الـ»تيكتوكــــــر» 
غولدمان، ينشــــــر فيديو له من بيروت 
ــــــه بالـ»زيتونة باي»، ويقول  أثناء تجول
بأنه يوم جميل…! الغزو الإســــــرائيلي 

التطبيعي بدأ…

الإعلامـــي  المشـــهد  شـــهد   - الريــاض   
السعودي نقاشاً حاداً حول أزمة «الإعلامي 
المزيـــف»، حيث أبـــرز إعلاميـــون كيف أن 
انتشـــار المنصات الرقمية ســـمح بدخول 
أفـــراد غير مؤهلين إلـــى عالم الإعلام، مما 
يجعل صاحب المعلومة الموثوقة يتســـاوى 
مع «المتطفل» الذي يروج لمحتوى مضلل أو 

تجاري بحت دون أي التزام مهني.
وجـــاء النقاش على خلفية قرار الهيئة 
العامـــة لتنظيم الإعـــلام الشـــهر الماضي 
بمنع الإعلامية روضة اليوســـف والناشط 
نايف القحطاني من الظهور الإعلامي لمدة 
عامـــين، مع غرامـــة قدرهـــا 500 ألف ريال 

سعودي لكل منهما.
أن  إلـــى  المعنيـــة  الجهـــات  أشـــارت 
القـــرار جاء بعد رصد عدد مـــن المخالفات 
المتكـــررة التي ارتكبهـــا الطرفان من خلال 
بـــث محتـــوى غيـــر مهني تضمن إســـاءة 
للآخرين، واستخدام عبارات نابية، وقذف 
علني، ونشـــر مواد هابطة بغرض تحقيق 
مشاهدات وأرباح مالية على حساب القيم 
المجتمعيـــة، كمـــا تبين أن المحتـــوى الذي 
قدماه يتنافى مع مبادئ الإعلام المســـؤول 
ويتعـــارض مـــع الأنظمـــة التـــي تحظـــر 
التشـــهير أو الإساءة للأفراد عبر المنصات 

الإعلامية.
يأتـــي هـــذا الإجـــراء في إطـــار حملة 
وطنيـــة موســـعة تهـــدف لتنقية المشـــهد 
الإعلامـــي، و»ضمـــان أن تبقـــى المنصات 
الإعلامية السعودية منابر مسؤولة تعكس 
قيم الاحترام والمهنيـــة والالتزام بالمعايير 
الأخلاقية»، وقـــد أكـــدت وزارة الإعلام أن 
العقوبات المفروضة تمثل رســـالة واضحة 
لكل من يحاول اســـتغلال الفضاء الرقمي 
للإساءة أو تحقيق مكاسب مالية بطرق غير 

مشروعة.
وأدت الطفـــرة في أعـــداد «الاعلاميين 
المزيفين» إلى زيادة التضليل ما أدى بدوره  
إلى فقدان الجمهور الثقة بالإعلام المحلي، 
حيـــث يعتمـــد �70 مـــن الســـعوديين على 
وســـائل التواصل للحصـــول على الأخبار 

دون التحقق من مصداقيتها.
ونقلـــت صحيفة «عـــكاظ» المحلية عن 
ئيس قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك 
خالد، علي زهير، قوله إن «أفضل مســـمى 
على من يطلقون على أنفسهم إعلاميين أو 

إعلاميّات، دون انتســـابهم لقنوات الإعلام 
الرســـمية المتمثلة في المرئية والمســـموعة 
والمقروءة، هو 'متسلقو الإعلام'»، وأضاف 
«إنهـــم أشـــخاص ليـــس لديهـــم معرفـــة 
بأصـــول العمـــل الإعلامي، ولـــم يتعلموا 
قوانين وأخلاقيات الإعلام، وليست لديهم 
خلفيات عـــن المجتمع ومطالباته ورغباته، 
فمحتويـــات هؤلاء الدخـــلاء مجرد تمثيل، 
وتصوير في سناب المناسبات أو أشخاص 
يعملون من أجل حصد الثناء أو كيل المدح 
والظهور على أكتاف الغير، وهدفهم الربح 

المادي من الإعلانات».
ويؤكــــد كاتــــب الرأي علي العكاســــي 
والتطوير  بالتحديــــث  نؤمــــن  «جميعنــــا 
والمتغيرات في كامل الأجهزة والمنظومات، 
والاتجاه الإعلامي جزء مهم في التحديث 
والتطويــــر الــــذي لا نختلف عليــــه، ولأنه 
كذلك فإنه كغيره من المؤسسات الرسمية 
لا يمكــــن أن يخضع للترف والتســــلية أو 
يصبــــح مهنة مَن لا مهنة لــــه على اعتبار 
أنه صوت ونافذة حقيقية تعكس حضارة 
الشــــعوب وتطورهــــا فــــي زمــــن الإعلام 
الرصين والمسؤول كانت المهنة الإعلامية 
مقننة ومنضبطة، ولن يجرؤ على تعاطي 
والمحترفــــين».  الموهوبــــين  غيــــر  المهنــــة 
وأضــــاف العكاســــي «لن يقــــدّم لنا هؤلاء 
المــــادة الإعلاميــــة الرصينــــة إذ ظــــل هذا 
المجــــال بوابة مفتوحة ومشــــرعة لكل من 
هــــب ودب، وأفضــــى ذلك إلــــى المزيد من 

الانهيار في مصداقيته ومهنيته».
وتـــرى صحيفة الوطن الســـعودية أن 
«معركـــة الوعي اليوم ليســـت بين الإعلام 
التقليـــدي والجديـــد، بـــل بـــين الإعـــلام 
الحقيقي والمزيف. فالإعلامي الحقيقي هو 
من يقرأ مـــا وراء الترند، ويفكك مصادره، 
ويفضـــح أدوات التلاعـــب بالـــرأي العام. 
أمـــا المواطـــن الواعي، فهو الـــذي لا يمنح 
المنصات المجهولة شـــرعية الجدل، ويدرك 

أن الكلمة قد تشعل فتنة أو تُطفئها».
وكانت الهيئة العامـــة لتنظيم الإعلام 
في الســـعودية أعلنت عن إصدار ضوابط 
جديدة للمحتوى الإعلامي تشمل منصات 
التواصـــل  ووســـائل  التقليـــدي  الإعـــلام 
الاجتماعـــي، بهـــدف ضبـــط الســـلوكيات 
الإعلامية وضمان انســـجامها مـــع القيم 

المجتمعية والهوية الوطنية.

حملة موسعة لتنقية المشهد الإعلامي

أزمة في الإعلام السعودي 

عنوانها «الإعلامي المزيف»

فصول من حكاية إعلامية ووطنية

«هنا إذاعة المملكة المغربية من العيون».. 

صوت رافق مسيرة التحرير منذ 50 عاما
جيل من الصحفيين المغاربة جعلوا من الكلمة رسالة 

ومن الميكروفون جبهة دفاع عن السيادة والوطن
إذاعة العيون ليســــــت مجرد محطة 
ــــــل هــــــي ذاكــــــرة وطنية  ــــــة، ب إذاعي
ــــــة، صوت اســــــترجاع الأرض،  حي
وجسر بين الأجيال، ورمز للوحدة 
الترابية التي تحققت بإرادة شعب 

وتضحياته.

كنا نعيش تعبئة 

وطنية غير مسبوقة. 

الصحراء قضية إيمان

محمد ضاكة



كان زهران ممداني، قبل عام فقط، 
شبه مجهول. شاب في الرابعة 

والثلاثين من عمره، مغني راب سابق 
باسم ”مستر كارداموم“، تجوّل بين 
الناس يطرق الأبواب، ويتحدث إلى 

عمّال الليل والمصلين عند أبواب 

الكنائس، حاملاً شعارًا بسيطًا: ”القدرة 
على التحمّل“، أي جعل الحياة ممكنة 
في مدينة جعلتها السوق مستحيلة. 
استلهم خطابه من روسو، ومن وعي 

فانون بالعنف البنيوي للسلطة، وكانت 
أطروحته عن هذين المفكرين بالذات. 
وربما استلهم أفكاره من الفيلسوف 

هنري لوفيفر، الذي رأى أن الحق في 
المدينة هو حق في الكرامة قبل أن يكون 
حقًا في السكن. وكأن ممداني جاء ليذكّر 

السياسة بأنها ليست إدارةً للأزمة فقط، 
بل مقاومة للبؤس الإنساني أيضًا.

عندما يكون المرء شخصيةً عامة 
ويُبرز إسلاميّته، فإنه يكون بالضرورة ذا 
نزعة إسلامية، لأن من يستحضر المخيال 
الإسلامي في خطابه، إنما يقرّ به ويلتزم 
تلقائيًا بالتقيّد به. فما القصة مع زهران 

ممداني؟
هل هو إسلامي فعلاً، أم أنه، من 

خلال حديثه العلني عن الإسلام وتبنيه 

بعض المواقف التاريخية للإسلاميين، 
كدعمه غير المشروط لحماس ورفضه نزع 

سلاحها، والتقاطه صورًا مع متشددين 
معروفين… يسعى فقط إلى استغلال 

الناخبين المسلمين في نيويورك لأغراض 
انتخابية؟

عندما نتمعن في مسيرته كمغنٍ، 
ونراه يلتقط صورًا مع زوجته الأنيقة 
مرتديةً فستانًا مفتوح الصدر، تصعب 

مقارنته بالمتشددين المنتشرين في العالم 
الإسلامي، الذين يرون أن الموسيقى 

محرّمة وأن الحجاب فرض على النساء. 
ولكن، ألا تكون هذه هي إستراتيجية 

الإخوان المسلمين بالضبط، أي ”التقية“، 
التي تقوم على الذوبان في ثقافة الآخر 
والتغلغل فيها بصبرٍ حتى ابتلاعها من 

الداخل؟
كيف لمدينة نيويورك، التي هزّتها 

أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والتي 
تُعدّ عاصمة الرأسمالية في العالم 
وموطنًا لأكبر جالية يهودية خارج 
إسرائيل، أن تنتخب ابن مهاجرين 
هنديين مسلمين عمدةً لها؟ ولكن لم 

يكن المهاجران كبقية الهاربين من الفقر 
والجهل في أوطانهم؛ فالأب أستاذ 

جامعي مرموق في علم الأنثروبولوجيا، 
والأم مخرجة سينمائية معروفة. فهل 
تعيش نيويورك لحظة تعب وجودي 

وتبحث عن معنى جديد للحياة في زمن 
تآكل المعنى؟

لم يكن فوز زهران ممداني حدثًا 
انتخابيًا عابرًا، بل إشارة إلى تحوّلٍ 

أعمق في وعي بعض الغرب بذاته، وربما 
في رؤية الغير له. هذا الغرب، الذي 

اعتاد المسلمون رؤيته ككيان متماسك 

صلب، يكشف من جديد عن انقسامه 
الداخلي، عن صراعه المستمر بين رأس 
المال والعدالة، بين الامتياز الاجتماعي 

وحقّ التمثيل، بين ذاكرة الهيمنة وحلم 
المساواة.

ومع ذلك، ففوز زهران ممداني لا 
يُفهم إلا في سياق التحولات الكبرى 

التي يشهدها الغرب. فلئن جسّد دونالد 
ترامب النزعة الليبرالية المتطرفة، فهل 

يمثل ممداني ردًا إنسانيًا على تغوّل 
المال، وإحياءً للإيمان بأن السياسة يمكن 
أن تكون فعلاً أخلاقيًا؟ لقد لعبت الحرب 
على غزة دورًا حاسمًا في ترجيح كفته، 

إذ مثّل خطابه الناقد لإسرائيل صدىً 
لضميرٍ جمعيٍّ غربي بدأ يستيقظ على 
تناقضاته. ملايين الشباب الأميركيين 
وجدوا في ممداني الرجل الذي حقق 

محليًا ما لم يحققه برني ساندرز وطنيًا، 
وجدوا فيه صوتًا يعيد لهم شعورهم 

بالإنسانية المفقودة وسط تصاعد قوة 
دونالد ترامب.

قد يكون مشروعه مؤلماً لقطاع واسع 
من سكان نيويورك البسطاء، إذ رفع 

الضرائب على الأثرياء وجمّد الإيجارات. 
وإن بدا مثاليًا في إعادة نغمة الأخلاق 

إلى الاقتصاد، واعتبار الازدهار مشاركة 
في الثروة لا مراكمة لها، فقد يطرح 

إشكاليات كبيرة؛ فالكل يعرف أن رأس 
المال جبان، وقد يهرب إلى أماكن أخرى 

ويحرم المدينة من مداخيل ضرائب 
بالملايين، علاوة على الحصار الذي قد 

يفرضه الرئيس الأميركي على ”نيويورك 
الشيوعية“.

ولكن، رغم هذا وذاك، تبقى 
الديمقراطية أفضل نظام ممكن؛ فهي في 

تطور دائم، تجدد نفسها بنفسها، وتعيد 
إنتاج توازنها عبر التناقض.

أما في بلداننا فنقف أمام المرآة ولا 
نجرؤ على النظر. نفرح بفوز مسلم في 

الغرب، ونرفض أن يحكمنا مسيحي في 
بلادنا. نحتفل بالتعددية هناك ونلعنها 

هنا. نطالب بحرية التعبير عندهم 
ونحاصرها عندنا. ننتشي بمراجعاتهم 

النقدية ونرتعب من فكرة نقد الذات. 
نعاير الغرب بتناقضه، فيما تناقضنا 

أكثر فجاجة: نطلب من الآخر أن يتحرر 
كي نظل نحن شبه عبيد.

فوز ممداني، في جوهره، ليس 
انتصارًا لمسلم أو اشتراكي، بل انتصار 

لفكرة مفادها أن السياسة يمكن أن تعود 
إلى أصلها الفلسفي، أن تستعيد معناها 
بوصفها فعلاً من أجل الإنسان لا ضده. 

وربما يكون الدرس الأعمق أن الحرية 
لا تُكتسب بالانتماء، بل تُصان بالنقد؛ 

وأن الغرب، رغم كل عيوبه، ما زال يمتلك 
شجاعة مواجهة ذاته، بينما نحن ما زلنا 

نخاف من أن نبدأ بطرح الأسئلة.

حميد زناز
ريكاتب جزائري  جز ب
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في خطوة مفاجئة حملت دلالات 
إستراتيجية عميقة، أعلنت 

الحكومة السورية انضمامها رسميًا 
إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم 

الدولة الإسلامية (داعش)، وذلك قبل 
أيام من زيارة مرتقبة للرئيس أحمد 

الشرع إلى واشنطن في شهر نوفمبر 
الجاري. هذا الإعلان، الذي جاء بعد 
أكثر من عقد من القطيعة بين دمشق 
والعواصم الغربية، يفتح الباب أمام 

إعادة تعريف موقع سوريا في النظام 
الإقليمي والدولي، ويطرح أسئلة 
جوهرية حول دوافع هذا التحول 
وتداعياته المحتملة على الداخل 
السوري وعلى توازنات المنطقة.

منذ تأسيس التحالف الدولي في 
عام 2014، بقيت سوريا خارج مظلته 

السياسية، رغم أن أراضيها كانت من 
أكثر الساحات دموية في الحرب ضد 
داعش. أكثر من 100.000 قتيل سقطوا 
في المعارك ضد التنظيم داخل سوريا، 

بحسب تقديرات مراكز الأبحاث 
الدولية، فيما أسهم التحالف في 

استعادة نحو 80 في المئة من الأراضي 
التي كان يسيطر عليها التنظيم، 

خاصة في الرقة ودير الزور. ومع 
ذلك، بقيت دمشق معزولة، تخوض 
حربها الخاصة، وتواجه عقوبات 

دولية خانقة، وتُستثنى من أي تعاون 
استخباراتي أو عسكري مع القوى 

الغربية.

اليوم، يبدو أن سوريا تسعى 
إلى قلب هذه المعادلة. فبعد سقوط 
نظام بشار الأسد وتشكيل حكومة 
انتقالية جديدة، تبرز الحاجة إلى 

إعادة تموضع سياسي وأمني تعيد 
إلى سوريا بعضًا من شرعيتها 

الدولية، ويفتح الباب أمام شراكات 
جديدة في ملفات الأمن والاقتصاد 
وإعادة الإعمار. لكن هل يمثل هذا 

الانضمام تحولاً إستراتيجيًا حقيقيًا؟ 
أم أنه مجرد خطوة تكتيكية تهدف 
إلى رفع العزلة دون تغيير جوهري 

في بنية القرار السوري؟ وفقًا لتقارير 
إعلامية عربية ودولية، فإن الزيارة 

المرتقبة للرئيس الشرع إلى واشنطن 
في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 
ستكون الأولى لرئيس سوري منذ 

عقود، وتهدف إلى توقيع اتفاق رسمي 
للانضمام، مع بحث مسألتيْ رفع 

العقوبات ومكافحة الإرهاب.
وتتوزع دوافع الانضمام بين 
الحاجة واقتناص الفرصة. فمن 

منظور داخلي، يبدو أن الحكومة 
السورية الجديدة تدرك أن ملف 
إعادة الإعمار لا يمكن أن يتحرك 

دون انفتاح على المؤسسات الدولية، 
وعلى رأسها صندوق النقد والبنك 

الدوليينْ. الانضمام إلى التحالف 
الدولي يمنح دمشق فرصة لإعادة بناء 

الثقة مع الغرب، وفتح قنوات تمويل 
ومساعدات مشروطة بالتعاون الأمني. 

كما أن التهديدات الأمنية لا تزال 
قائمة، إذ تشير تقارير استخباراتية 

إلى نشاط خلايا نائمة لداعش في 
البادية السورية، وفي مناطق التماس 
مع العراق. التعاون مع التحالف يمنح 

سوريا أدوات استخباراتية وتقنية 
يصعب الوصول إليها منفردة، كما 
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد 
الشيباني، في منتدى حوار المنامة، 

حيث أشار إلى أن ملف إعادة الإعمار 
سيكون محور الزيارة.

لكن الدافع الأهم قد يكون سياسيًا. 
فزيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن 

ستكون الأولى لرئيس سوري إلى 
الولايات المتحدة منذ زيارة بشار 

الأسد الأخيرة في عام 2000، وتحمل 
رمزية كبيرة، وتُعد مؤشرًا على رغبة 
دمشق في إعادة تعريف علاقتها مع 

الولايات المتحدة، وربما التمهيد 
لمفاوضات أوسع تشمل ملفات الحدود 
واللاجئين والعقوبات. في هذا السياق 

يبدو الانضمام إلى التحالف خطوة 
محسوبة تهدف إلى كسر الجليد دون 

تقديم تنازلات جوهرية في الملفات 
الحساسة، كما أفادت تقارير أكدت 
أن الزيارة ستشمل مناقشات حول 

رفع العقوبات مقابل تعزيز التعاون 
الأمني.

انضمام سوريا إلى التحالف 
الدولي لا يُقرأ فقط في سياق العلاقات 

الثنائية مع واشنطن، بل ينعكس 
مباشرة على توازنات المنطقة. 

فإسرائيل، التي خاضت مواجهات 
غير مباشرة مع دمشق عبر الجبهة 
الجنوبية، قد ترى في هذه الخطوة 

فرصة لتأسيس تفاهمات أمنية 
جديدة، خاصة في ملف الجولان 

والحدود الشمالية. وتشير تسريبات 
دبلوماسية إلى استعداد واشنطن 

لرعاية جولة خامسة من المفاوضات 
المباشرة بين سوريا وإسرائيل، وهو 
ما قد يُحدث تحولاً جذريًا في طبيعة 

الصراع التاريخي بين الطرفين.
أما تركيا فتنظر إلى التحالف 
الدولي من زاوية مختلفة، خاصة 

في ظل التعاون الأميركي – الكردي 
في شمال سوريا. انضمام دمشق 

إلى التحالف قد يُعزز موقع القوات 
الكردية، ويُضعف النفوذ التركي في 

المناطق الحدودية. هذا قد يدفع أنقرة 
إلى إعادة تقييم إستراتيجيتها في 

سوريا، وربما إلى تصعيد دبلوماسي 
أو ميداني إذا شعرت بأن مصالحها 
مهددة، كما يحذر محللون في مركز 

كارنيغي، الذي أشار إلى أن هذا 
التحول قد يعيد إشعال التوترات 

الحدودية مع تركيا.
في المقابل، يُثير هذا التحول 

قلقًا في طهران وموسكو، الحليفين 

التقليديين لدمشق. فدخول سوريا في 
تحالف تقوده واشنطن قد يُضعف 
نفوذ إيران العسكري والسياسي، 

ويُربك حسابات روسيا في ملف 
الطاقة والموانئ. هل نشهد إعادة 

تموضع إقليمي؟ أم تصعيدًا خفيًا 
بين القوى المتنافسة على الأرض 

السورية؟ تقارير عديدة صدرت 
مؤخرًا تشير إلى أن الانضمام 

مرتبط بجهود أميركية لمعالجة ملف 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، 

ما قد يؤدي إلى دمجها في الجيش 
السوري أو تهميشها، في خطوة 

تضعف الإدارة الكردية وتعزز 
الوحدة السورية.

بين إعادة الإعمار والتدخلات 
الجديدة، يمُكن لانضمام سوريا 

إلى التحالف أن يُسرّع وتيرة إعادة 
الإعمار، خاصة إذا اقترن برفع 

تدريجي للعقوبات وفتح قنوات 
التمويل الدولية. لكن هذا الانفتاح 
يحمل في طياته مخاطر التدخلات 

الأجنبية، سواء عبر شروط سياسية 
تُفرض على الحكومة السورية، أو 

عبر إعادة تشكيل البنية الأمنية بما 
يتماشى مع مصالح القوى الكبرى. 

في هذا السياق، يُحذّر بعض الخبراء 
من أن التحالف قد يتحول إلى أداة 
لإعادة هندسة الدولة السورية بدلاً 

من دعمها. مركز كارنيغي، في تحليله 
الأخير، أشار إلى أن انضمام سوريا 

إلى التحالف لا يضمن الاستقرار، 
بل قد يُعيد إنتاج التبعية إذا لم 

يُقترن بإصلاحات داخلية حقيقية 
تشمل العدالة الانتقالية وإعادة 

هيكلة الأجهزة الأمنية وتأسيس عقد 
اجتماعي جديد.

انضمام سوريا إلى التحالف 
الدولي ضد داعش يُعد خطوة جريئة، 

تحمل في طياتها فرصًا حقيقية 
للخروج من العزلة، وإعادة بناء 

الدولة على أسس جديدة. لكنها في 
الوقت ذاته تُثير أسئلة جوهرية حول 
طبيعة هذا الانفتاح وحدوده ومآلاته. 

هل تُعيد سوريا تعريف موقعها 
في النظام الدولي؟ أم تُستدرج إلى 

مرحلة جديدة من التبعية والتدخلات؟ 
النجاح في هذه المرحلة لا يعتمد فقط 

على التحالفات الخارجية، بل على 
قدرة سوريا على الإصلاح الداخلي، 

وبناء دولة مدنية تعددية تُعيد 
الاعتبار للمواطنة، وتحُصّن البلاد من 

الانقسامات التي مزقتها لعقد كامل.
المستقبل السوري يُصاغ الآن، في 
العواصم الكبرى، في انتظار أن تعاد 

صياغته في شوارع المدن السورية 
التي تنتظر إعادة الإعمار، وإعادة بناء 
الثقة. التحالف الدولي قد يكون بوابة، 

لكنه ليس ضمانة.

ا من شرعيتها الدولية
ً

إعادة تموضع تعيد إلى سوريا بعض

زهران ممداني… المرآة التي أحرجت بلداننا

مصافحة فسرت كل ما سيأتي لاحقا

ل المال
ّ
رد إنساني على تغو

لم يكن فوز زهران ممداني 

ا بل إشارة 
ً
ا عابر

ّ
ا انتخابي

ً
حدث

لٍ أعمق في وعي بعض 
ّ
إلى تحو

الغرب بذاته وربما في رؤية 

الغير له

انضمام سوريا إلى التحالف 

عيد تعريف موقعها في 
ُ

الدولي ي

النظام الإقليمي، لكنه لا يضمن 

الاستقرار دون إصلاحات داخلية 

حقيقية

التحالف الدولي قد يكون بوابة 

للخروج من العزلة لكنه ليس 

ضمانة، فالمستقبل السوري 

كتب بين العواصم الكبرى وفي 
ُ

ي

شوارع المدن

علي قاسم
كاتب سوري 
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أخيرا، وجد بين كبار المسؤولين 
اللبنانيين من يردّ على البيان 

اللامنطقي الذي صدر عن ”حزب الله“، 
وهو بيان يرفض فيه أي مفاوضات مع 
إسرائيل. يرفض الحزب المفاوضات من 

أجل تبرير بقاء الاحتلال الإسرائيلي 
لخمسة مواقع في جنوب لبنان. يبحث 

الحزب في الواقع عن مبرّر للاحتفاظ 
بسلاحه من منطلق أن السلاح أهمّ من 

زوال الاحتلال. لم يتخلّ الحزب يوما 
عن فكرة أن الانتصار على لبنان ومنعه 
من ممارسة ثقافة الحياة أهمّ بكثير من 

الانتصار على إسرائيل.
من ردّ على ”حزب الله“ كان رئيس 
مجلس الوزراء نواف سلام. ردّ بقوله 

”قرار الحرب والسلم استردته الحكومة 
اللبنانية“. أراد بذلك تأكيد أنّ مصلحة 

لبنان في زوال الاحتلال وليس في 
استمراره كما يريد الحزب الذي ليس 

سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني.

قبل ردّ نواف سلام، صدر عن رئيس 
الجمهورية جوزيف عون كلام يشير 

إلى أن لبنان يريد بالفعل تفادي الكارثة 
المركبة التي يبدو مقبلا عليها… بدل 
الاستسلام للقوى التي تريد حرمانه 
من حقّه في الحياة. الكلام الذي قاله 
رئيس الجمهورية عن التفاوض مع 

إسرائيل، التي لم يسمّها، ليس جديدا. 
الجديد التركيز على أن ”لا خيار آخر 

غير التفاوض“. إنّه كلام جميل ومنطقي، 
لكن كيف ترجمته على أرض الواقع في 

ظلّ ظروف داخليّة وإقليمية في غاية 
التعقيد.

يعبّر عن هذه الظروف شبه العزلة 
العربية التي يعيش في ظلّها لبنان من 
جهة، ونوع من الازدراء الأميركي له من 
جهة أخرى. ليس ما يؤكّد هذا الازدراء 

أكثر من استعداد الرئيس دونالد ترامب 
لاستقبال الرئيس السوري أحمد الشرع 

في واشنطن في العاشر من الشهر 
الجاري. سيكون الشرع أوّل رئيس 

سوري يستضيفه البيت الأبيض منذ 
استقلال سوريا في العام 1946. كان 

الشرع في الرياض حديثا وكان موضع 
ترحيب سعودي لافت بحضور الأمير 

محمّد بن سلمان وليّ العهد السعودي 
في ظلّ غياب لبناني لافت. إنّه سبب كاف 

كي يفكّر لبنان، على أعلى المستويات، 
في كيفية إيجاد موقع له على الخارطة 

السياسية للمنطقة بدءا بمعرفة ما تريده 
إسرائيل فعلا غير الانتهاء من سلاح 

الحزب.
إضافة إلى ذلك كلّه، لم يكن وقع كلام 

المبعوث الأميركي توم برّاك إلى سوريا 
ولبنان سهل الابتلاع. كان تعبيرا عن 

معاناة ذات طابع شخصي لبرّاك نفسه 
مع طبيعة المهمة التي أوكلت إليه في 

بلد تعود أصوله إليه. كذلك، كان قوله 
إن لبنان ”دولة فاشلة“ بمثابة فقدان 

أمل بأي مسعى يمكن أن تقوم به أميركا 
من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من لبنان. 

اكتشف برّاك أن لا تجاوب لبنانيا مع 
أي إصلاحات ولا استيعاب لأهمّية نزع 
”حزب الله“ لسلاحه بطريقة أو بأخرى.

 ربما كان توقيت صدور كلام الرئيس 
جوزيف عون بالصدفة، وربما كان أمرا 

مقصودا أن يصدر الكلام عن ”خيار 
التفاوض“، كونه لا يوجد بديل منه، في 

الثالث من تشرين الثاني – نوفمبر 2025، 
يوم توقيع اتفاق القاهرة المشؤوم في 

العام 1969. هل أراد رئيس الجمهوريّة 
القول إن لبنان تعلّم من درس توقيع 

اتفاق القاهرة؟
كان الاتفاق – الجريمة فعل إلغاء 

لبناني من جانب واحد لاتفاق الهدنة مع 
إسرائيل الذي ضمن هدوءا في جنوب 

لبنان بين 1949 و1968، حين بدأ مسلحون 
فلسطينيون يتسلّلون إلى جنوب لبنان 

لتنفيذ عمليات في الجانب الآخر من خطّ 
الحدود. يطالب لبنان حاليا، بين حين 
وآخر، بالعودة إلى اتفاق الهدنة كأنّ 

اتفاق القاهرة كان مجرّد حادث عابر… أو 
خطأ مطبعي يمكن إصلاحه بجرّة قلم!
من حسن الحظ أن رئيس مجلس 

الوزراء نواف سلام ردّ على الكلام 
اللامنطقي الذي خرج به قبل أيام ”حزب 
الله“ رافضا أيّ مفاوضات مع إسرائيل. 
قال سلام ”قرار الحرب والسلم استردته 

الحكومة اللبنانية وما حدا له كلام 
بالموضوع“. يفترض إيجاد ترجمة لهذا 
الكلام، بمعنى أن يؤكّد لبنان على أعلى 

مستوى أنّ احتفاظ ”حزب الله“ بسلاحه 
هو الطريق الأقصر لبقاء الاحتلال 

الإسرائيلي المستجد لأراض في جنوب 
لبنان.

كيف منع حملة عسكريّة إسرائيلية 
جديدة على لبنان؟ كيف ضمان انسحاب 
إسرائيلي من الجنوب؟ كيف عودة أهل 

القرى المدمّرة إلى أرضهم تمهيدا للسعي 
إلى إعادة إعمار هذه القرى؟ من الطرف 

المستعد للمساهمة في إعادة الإعمار 
بوجود سلاح الحزب وفي غياب سلام 

مع إسرائيل؟ لا توجد جهة عربيّة أو 
دوليّة على استعداد لذلك. كل ما تبقى 

نشاط ذو طابع فولكلوري تقوم به جهات 
لبنانيّة لا أكثر…

من هذا المنطلق، المطروح لبنانيا 
ليس مجرّد الدخول في مفاوضات مع 
إسرائيل، مقدار ما إن المطروح إعطاء 
بعد سياسي ومعنى لهذه المفاوضات 

بعيدا عن الشكل وعن اعتبارات من 
النوع المضحك المبكي عن تفادي مشاركة 

أي سفير أو وزير في الوفد اللبناني. 
هل المظاهر أهمّ من المضمون أمّ المطلوب 

في نهاية المطاف التوصّل إلى نتائج 
ملموسة تتوّج بتحقيق الانسحاب 

الإسرائيلي من الجنوب وعودة المهجرين 
إلى قراهم؟

بعيدا عن الاعتبارات التي يسميها 
بعضهم ”وطنيّة“، يظل مهمّا السعي إلى 

تحقيق نتائج. النتائج وحدها كفيلة 
بإعطاء معنى لكلام رئيس الجمهورية 

بدل الدوران في حلقة مقفلة. إنّه دوران 
يجعل البلد يدور على نفسه.

لن يساعد أحد لبنان إذا لم يساعد 
نفسه. يبدأ لبنان بمساعدة نفسه عبر 

التعاطي مع الواقع كما هو. يقول الواقع 
إنّ البلد كلّه يدفع حاليا ثمن فتح الحزب، 
ومن خلفه إيران، جبهة جنوب لبنان في 

الثامن من تشرين الأوّل – أكتوبر 2023 
في ما سمّي ”حرب إسناد غزّة“. يوجد 
ثمن لا مفرّ من دفعه، لا لشيء سوى لأن 

الحزب لم ينتصر في تلك الحرب، بل 
لحقت به هزيمة ساحقة ماحقة لا يغطيها 

التمسّك بشعارات من ماض مضى.

لبنان… السلاح أهم 
من زوال الاحتلال!

قرار الحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية وحدها

المطروح لبنانيا ليس مجرد 
الدخول في مفاوضات مع 

إسرائيل مقدار ما إن المطروح 
إعطاء بعد سياسي ومعنى 

لهذه المفاوضات بعيدا عن 
الشكل وعن اعتبارات من النوع 

المضحك المبكي

المسيرة الخضراء هي ملحمة 
إنسانية كبرى تجسّد عبقرية 
الشعب المغربي وقدرته على الخلق 

والإبداع، وانحيازه إلى مبادئ السلم 
والسلام العالمي في زمن الأقطاب 

الأيديولوجية، والعنف المسلح، 
والمواجهات العسكرية المفتوحة. لقد 
نجحت المسيرة في استرداد الأرض 
والحفاظ على شرف الأمة وتاريخها 

المجيد، دون أن تُسفك قطرة دم 
واحدة فوق ترابها المقدس، أو تُطلق 
رصاصة واحدة غادرة على أكثر من 

350 ألف مغربي لبّوا، بنظام وانتظام، 
نداء أب الأمة القائد الرمز، المغفور 
له جلالة الملك الحسن الثاني، من 

أجل تنظيم مسيرة شعبية شاركت 
فيها كل مكونات الأمة المغربية، في 
ظل الإجماع الوطني، ووفود مؤمنة 

بعدالة القضية من مختلف دول 
المعمور.

تحوّل هذا الإنجاز التاريخي 
الكبير إلى عرس وطني حضاري 

عالمي، تناقلته وسائل الإعلام الدولية، 
وتابعته الدوائر الفاعلة، وعلّم 

الإنسانية جمعاء أرقى معاني ارتباط 
الشعوب بقيادتها، وقدّم للعالم أعظم 

صور إيمان الشعوب بالسلام. وهو ما 
أكده الملك الراحل الحسن الثاني، في 

خطاب النداء الأول للمسيرة الخضراء 
بتاريخ 10 تشرين الأول – أكتوبر 

1975: ”شعبي العزيز، قد تبادلت أنت 
والعرش العلوي المجيد الوحي مرارًا؛ 

مواقفك أوحت للعرش انتفاضات، 
وأحاسيس وتقييمات ملوكك أوحت 

لك بأعمال، ودائمًا هكذا شعبي العزيز 
كنا نصدر لبعضنا البعض من أين 

تمر طريق الكرامة، وطريق الانتصار، 
وطريق الاعتزاز بالمغربية.“

لكي نضع حدث المسيرة الخضراء 
في سياقها الحقيقي كملحمة إنسانية 

ستبقى مصدر فخر واعتزاز لكل 
مغربي ومغربية عبر التاريخ، فقد 

جاءت كردّ إنساني من أرض مقدسة، 
وشعب عظيم، وملك يمتلك كل 

مواصفات الشخصيات التاريخية 
الكبرى، بعد عقود عاشها العالم في 

الحروب والقتل والدمار. انطلقت 
رسالة المسيرة الخضراء بعد عقدين 

من نهاية الحرب العالمية الثانية، 
بدمارها الكبير وجرحها الغائر في 
خاصرة التاريخ الإنساني المعاصر، 

وبجرائم الحرب التي ارتُكبت خلالها 
في حق الإنسانية، وبشكل متزامن مع 
حرب فيتنام التي عرفت مآسي كبرى، 

وبعد سنتين من حرب أكتوبر، وأقل 
من عقدين على انتفاضات الاستقلال 
المسلحة وحروب التحرر في إفريقيا 

وآسيا وأميركا اللاتينية.
كان المزاج العالمي بحاجة إلى 

واحة سلام، إلى حدث إنساني يعيد 
للإنسانية روحها وحقيقتها، فكانت 

المسيرة الخضراء جوابًا إنسانيًا في 
عالم الأقطاب الجيوسياسية والتدافع 
الأيديولوجي المجنون، الذي دفع ثمنه 
ملايين الأبرياء والمدنيين في مختلف 

دول المعمور.
واحة السلام التي بشّرت بها 
قيم المسيرة الخضراء، جاءت بعد 

الرأي الاستشاري القانوني لمحكمة 
العدل الدولية في لاهاي، الذي أكد 

على الروابط الدينية والشرعية 
والسياسية المتينة بين العرش العلوي 
المجيد وساكنة الأقاليم الجنوبية. وقد 

استهدفتها قوى إقليمية، ممثلة في 

الفكر التوسعي وقوى متحالفة من 
المعسكر الشرقي، من خلال العمل على 
صناعة ميليشيا انفصالية وزراعة ورم 

إقليمي خبيث عطّل مسيرة التنمية 
المغاربية، وأدخل شعوب المنطقة في 
صراع عسكري وإيديولوجي لا تزال 

تداعياته وانعكاساته قائمة إلى اليوم، 
يدفع ثمنها المحتجزون المغاربة في 
مخيمات الذل والمهانة بتندوف، في 

ظروف لا إنسانية، والشعب الجزائري 
الشقيق الذي بُددت ثرواته ومقدراته 
في تمويل مشروع انفصالي وهمي، 

على حساب مبدأ الوحدة الترابية 
للمملكة المغربية، الذي يجسّده 

الإجماع الوطني المغربي والوفاء 
للعرش العلوي المجيد.

لقد أظهرت المسيرة الخضراء 
المظفّرة الروح الوطنية المتجذّرة 

للمغاربة، والتعبئة الشاملة من أجل 
الوطن، مؤكدة على السيادة الوطنية 
والتضامن الوطني لتحقيق استكمال 

الوحدة الترابية، لتصبح رمزًا 
للصمود وحرمة السيادة في ذاكرة 

الأجيال، كأعظم ملحمة بطولية سلمية 
في التاريخ المغربي الحديث.

وبينما كانت المسيرة الخضراء 
تتوّج الإجماع الوطني بإعلان سلمي 

حضاري للعالم، كان للرجال العظماء، 
أسود القوات المسلحة الملكية، دور 

بطولي في خوض ”حرب مقدسة“ من 
نوع آخر، هي حرب الدفاع عن الوحدة 

الترابية وسيادة الأمة. فقد جسدت 
القوات المسلحة الملكية، بمختلف 

أفرعها، درجات عليا من الروح 
الوطنية والغيرة على الوطن ونكران 
الذات، وقدّمت بكل إخلاص وشجاعة 

تضحيات جسيمة بروح الفداء للوطن 
والعرش، مؤمنة بأن كل شبر من 

الصحراء المغربية هو جزء لا يتجزأ 
من السيادة الوطنية. فلم يكن نضالهم 
مجرد مواجهات عسكرية أو تكتيكات 
إستراتيجية، بل كان تجسيدًا لعمق 

الولاء والانتماء، وضمانة حاسمة 
لوأد كل المحاولات اليائسة التي سعت 

لعرقلة العودة المظفّرة للصحراء إلى 
كنف الوطن، ليظلوا بذلك رمز الصمود 

ودرع الأمة الحصين.
الأكيد أن المملكة المغربية تصدّت 

لمشاريع الهدم والتقسيم والهيمنة، من 
خلال مواجهة عسكرية ودبلوماسية 

مفتوحة مع الأدوات الانفصالية 
ومموليها وداعميها، طوال عقود، بعد 
استنفاد كل الجهود السياسية لبناء 

أسس سلام دائم واستقرار يخدم 
مصالح شعوب المنطقة. وبعد عقود 
أخرى من حالة اللاحرب واللاسلم، 

واجهها المغرب منذ اليوم الأول 
بجهود تنموية جبّارة استفادت منها 

ساكنة الأقاليم الجنوبية، كباقي 
رعايا العرش العلوي، من طنجة إلى 

الكويرة، حيث عرفت هذه الأقاليم 
العزيزة على كل مغربية ومغربي 

نهضة تنموية جعلتها أكثر الصحاري 
أمانًا في العالم، وتحولت معها مداشر 

ومدن الصحراء المغربية إلى نموذج 
عالمي وقاري في التنمية المندمجة، 
والتطوير الشامل للبنية التحتية، 

والازدهار الاقتصادي، والارتقاء 
الاجتماعي بالساكنة.

صحيح أن حسم المعركة العسكرية 
قد تم وفق قواعد اشتباك واضحة 

وضعها المغرب، بما ينسجم مع 
المصالح العليا للشعب المغربي 

والأمن القومي للوطن، إلا أن المعركة 
الدبلوماسية استمرت إلى حدود كتابة 

هذه الأسطر، حيث شهدت مختلف 
عواصم القرار العالمي والقاري 

والإقليمي مواجهات سياسية كبرى 
انتهت بتقزيم الطرح الانفصالي 

وتثبيت السيادة المغربية على أقاليمنا 
الجنوبية، في عملية دبلوماسية 

نوعية مستمرة في الزمان والمكان، 
سيتوقف التاريخ طويلاً ليحكي يومًا 

عن بطولات رجال ونساء الدبلوماسية 
المغربية والمصالح الخارجية، من عمل 

نوعي كبير وتضحيات جسام في 
سبيل إحقاق الحق وخدمة المصالح 
العليا للشعب المغربي، وفق الرؤية 

الملكية المتبصرة. وهو ما أكده خطاب 
الملك محمد السادس في الذكرى 

الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، 
قائلاً: ”كما مكنت تعبئة الدبلوماسية 

الوطنية، من تقوية موقف المغرب، 
وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية، 

والتصدي لمناورات الخصوم، 
المكشوفين والخفيين.“

وعلى هذا الأساس، يواصل الملك 
محمد السادس، أب الأمة ونبراس 

المسيرة التنموية ورائد العمل 
الوطني الوحدوي، قيادة المغرب 
برؤية مستنيرة وحكيمة، مكرّسًا 
مكانته التاريخية كقائد للوحدة 

الوطنية. فقد قام جلالته بترسيخ 
المكتسبات الديمقراطية والتنموية 

والحكامة الرشيدة، ووضع ملف 
الوحدة الترابية للمملكة المغربية في 
صلب اهتمام الدبلوماسية الوطنية، 

مؤكدًا أن المبادرة المغربية للحكم 
الذاتي تحت السيادة المغربية هي 

الحل الوحيد والواقعي لهذا النزاع 
الإقليمي المفتعل، بدعم مختلف دول 
المعمور ومساندة كل القوى الدولية 
الفاعلة في القرار السياسي العالمي، 

ليحوّل المملكة المغربية إلى فاعل 
إقليمي ودولي يتمتع بالريادة، ويؤكد 

أن المصير المشترك للأمة يمر عبر 
الالتفاف حول العرش، لصيانة الكرامة 

وحفظ الحقوق وترسيخ السيادة 
الوطنية كاملة وغير منقوصة، من 

طنجة إلى الكويرة.
العرش العلوي هو قائد معركة 

التحرير وملهم الإرادة، والشعب 
المغربي هو العمود الفقري والقلب 

النابض لهذه الملحمة الخالدة، مقدمًا 
على مر العقود أغلى التضحيات بكل 
سخاء وبسالة من أجل صيانة وحفظ 
السيادة على الصحراء المغربية، في 

عهد مقدس بين العرش والشعب، 
حيث جسدت كل أسرة وكل فرد 

في هذا الوطن الكبير أروع صور 
الوفاء والتضحية ونكران الذات. 

فمنذ اللحظة الأولى للنداء، انطلقت 
التعبئة الشاملة التي لم تقتصر على 

المسيرة الخضراء السلمية المظفرة 
فحسب، بل امتدت لتشمل تحمّل 

الأعباء الاقتصادية والدفاعية خلال 
سنوات التحدي والمواجهة، والوقوف 
صفًا واحدًا خلف الرجال الأبطال في 

القوات المسلحة الملكية، تحت القيادة 
الحكيمة للملك محمد السادس القائد 

الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة.

لقد تحمّل الشعب المغربي، في 
سبيل هذه الملحمة، الأعباء الجسيمة 
للمجهود الحربي الذي صان التراب، 

والجهد السياسي والدبلوماسي 
الذي دافع عن الحق، مؤكدًا بذلك 

إيمانه المطلق بوحدة التراب وكرامة 
الأمة. وكان الشعب المغربي، بمختلف 

تعبيراته السياسية، يدًا واحدة 
وجنديًا صامدًا في معركة الوجود 

والكرامة، مؤمنًا بأن كل شبر من هذا 
التراب هو جزء من الروح الوطنية 
التي لا تقبل التجزئة أو المساومة. 

هذا الإيمان الراسخ، وهذا التضامن 
الأبدي بين مكونات الأمة، هو ما جعل 

الصحراء المغربية تتحول إلى واحة 
أمن واستقرار وتقدم، وشاهدًا على أن 

إرادة الشعب الملتف حول عرشه هي 
القوة التي لا تُقهر، والضمان الأكيد 

لوحدة الوطن وكرامته.

المسيرة الخضراء: ملحمة العرش 
والشعب لترسيخ الوحدة والسيادة

ضمان لوحدة المغرب وكرامته

المملكة المغربية تصدّت 
لمشاريع الهدم والتقسيم 
من خلال مواجهة عسكرية 

ودبلوماسية مفتوحة مع 
الأدوات الانفصالية ومموليها 

وداعميها طوال عقود بعد 
استنفاد كل الجهود السياسية 

لبناء أسس سلام دائم

المزاج العالمي كان بحاجة 
إلى واحة سلام وإلى حدث 

إنساني يعيد للإنسانية روحها 
وحقيقتها فكانت المسيرة 

الخضراء جوابًا إنسانيًا في عالم 
الأقطاب والتدافع الأيديولوجي 

المجنون دفع ثمنه ملايين 
الأبرياء

البرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

َّ خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي



 تقع نيس عند النقطة التي يعانق فيها 
البحر الجبل، في لحظـــة توازن خفيّ بين 
الصخـــر الصـــارم والمـــاء الحنـــون، بين 
الضـــوء الرهيف وثقـــل التاريـــخ. هناك، 
علـــى الريفييرا الفرنســـية، جنوب شـــرق 
البلاد، تصير المدينـــة عتبة بين عالمين: 
الجبل بصلابته، والبحر بصفائه، وكأنها 
نغمـــة ولدت من تلاقـــي النقيضين. خلفها 
جبال الألب تتدلّى كستارة زرقاء خضراء، 
وأمامهـــا المتوســـط كمـــرآة تعيـــد إليها 

صورتها في كل موجة.
تفتح نيـــس ذراعيهـــا للقادمين كأنها 
تســـقط عنهم تعب المسافات، من مطارها 
المكتـــظّ الذي يقـــود مباشـــرة إلى حضن 
«خليج الملائكة»، الاســـم الذي يشبه غفوة 
بيضاء على صفحة البحر. هنا لا تستقبل 
المدينة كجغرافيا فحســـب، بل كحالة من 
صفاء الهواء واعتدال الضوء، كأنها تعيد 
ترتيب الحواس على إيقـــاع جديد، وتعلّم 

الزائر كيف يصغي إلى صمت الجمال.

في نيـــس، يتحـــوّل الضوء إلـــى لغة 
فنية لا تقرأ بالحـــروف، بل بالألوان. لذلك 
وجد فيها ماتيس وشـــاغال ودو سان فال 
وأرمان، وهم فنانون فرنسيون كبار، وطنا 
للرؤية ومختبرا لـــلأرواح التي تبحث عن 
معنى اللون حين يمتزج بالنسيم. فصارت 
للمتحـــف هنـــا وظيفة البيـــت الثاني: في 
متحف شاغال يتجلّى لاهوت الألوان، وفي 
متحف ماتيس يختزل الجسد إلى حضور 
نقـــيّ، أما متحف الفنـــون الجميلة فيحفظ 
ظـــلّ مونيه وسيســـلي وبـــودان، وصدى 

النحت عند رودان.
إنهـــا نيـــس، المدينـــة التـــي لا تـــرى 
بالعيـــن وحدها، بل تدرك بالقلب، مدينة لا 
تشـــرح نفسها بالكلمات، بل بالضوء الذي 
يسكنها وبالسكينة التي تعيد الإنسان إلى 

اتزانه الأول.

هواء الفن والبحر

إن المدينة نفســـها تتصـــرّف كمتحف 
مفتوح، واجهات إيطالية الميلاد فرنســـية 
التربيـــة، شـــرفات مخرّمة بحنيـــن مائل، 
وأبواب تحرســـها حكايات المالكين الذين 
تواصـــل  أن  للواجهـــة  وتركـــوا  تـــواروا 
الحديـــث نيابة عنهم، ولا غرابة أن ينجذب 
إليها الكتاب أيضـــا: فرانك هاريس يكتب 
سيرته في مدينة تجيد الإصغاء، تشيخوف 
يكمـــل ”الأخوات الثلاث“ في مناخ يشـــبه 
صالة انتظار شـــفيفة، ونيتشـــه يتخِذ من 
شتاءاتها الســـتّ مختبرا يكتب فيه ”هكذا 
تكلّم زرادشت“، كأن نيس تمنح الفيلسوف 
حـــقّ تأجيل الزلـــزال، وتمنح المســـرحي 
فرصـــة أن يحصـــي صدى الخطـــوات في 
الأزقة قبل صعود الســـتار، وتمنح السيرة 

الذاتية مرآة لا تبالغ في مديح صاحبها ولا 
في قسوته على نفسه.

منـــذ القـــرن الثامن عشـــر، حين كانت 
جـــزءا من مملكـــة بييمونتي – ســـردينيا، 
تعلّمـــت نيـــس فـــنّ اســـتضافة الشـــتاء، 
فأصبحـــت منتجعـــا لأســـر أرســـتقراطية 
وبريطانية جاءت تجلّس صحّتها المرهقة 
على مقاعـــد الشـــمس المائلـــة، وفي عام 
1832 أقـــرّت خطة حضرية تهـــذّب المكان 
ليســـتقبل الغريب بلا ميوعـــة ولا تجهّم، 
ثـــم إن المدينة حين ألحقت بفرنســـا عام 
1860 وسّعت طريق ”الكامين دي إنغليزي“ 
الضيّـــق، مترين من حجـــارة بحرية، حتى 
صار منتزه الإنجليز، ذلك الكورنيش الذي 
يكتب قصيـــدة طويلة من راحات اليد على 
الدرابزيـــن ومن هدير معتدل، هناك تتكاثر 
الزرقاء  والكراســـي  والعدّاؤون  الدراجات 
التي تمارس طقوس التأمّل، أشجار نخيل 
تحرس مســـافة الرؤية، وشـــاطئ حصويّ 

يذكّر بأن النعومة ليست شرطا للجمال.
في نيـــس، للحصـــى منطـــق آخر في 
الراحـــة: أنه يوقظ الجســـد إلـــى وجوده، 
وأنه يجعل كل خطـــوة اتفاقا بينك وبينه، 
ومع أن الماء صـــاف يدعوك، فإنه لا يلغي 
ذلك الحـــوار الناضج بين الدعوة والحذر، 
ولهـــذا بالذات يبقى هذا المتنزه مســـرحا 
يوميا، تتبدّل فيه العروض بتبدّل الأجساد 
والمـــزاج والطقـــس، لكنه يحتفـــظ ببنية 
ثابتة: يمينك بحر، يسارك مدينة، وبينهما 

إنسان يفاوض عمره.
المدينـــة القديمـــة، فييـــو نيـــس، هي 
المتاهـــة التي لا تريـــد أن تضلّـــك، تعِدك 
بضيق الأزقة حتى تغـــدو الروائح خيوط 
هداية: جبن يمرّ بـــك أولا، قهوة كثيفة من 
فم مقهـــى يتقن الصبر، مِلـــح زيتون، ورد 
مطحون في ســـوق كور ســـالايا، أصوات 
باعـــة يبدّلـــون المزاج بصلصلـــة ودودة، 
ومطاعـــم تفـــرك علـــى الطاولـــة وصفات 
محلية تعيد تعريف البســـاطة: خبز رقيق 
من الحمص يســـمّى سوكّا، وسلطة تنسب 
إلى المدينة نيســـواز، زيـــت زيتون كريم، 
طماطم لا تخجل من لونها، بيض وزيتون 
وأنشـــوفة تعقـــد صلحـــا بيـــن اليابســـة 

والبحر.
وحين تخرج إلى الضـــوء الكبير عند 
ساحة ماسينا، حيث الفسيفساء الأرضية 
نافـــذة علـــى طفولة هندســـية، تـــدرك أن 
المدينـــة تعرف كيف تـــوزّع الضوء كأنها 
تدير ســـتارة مســـرحية، تماثيل تنظر إلى 
الجهات الســـبع، نافـــورات تتـــدرّب على 
النســـيان، ومبان تحيط بالمشـــهد كجوقة 
تحفـــظ النغمـــة، وفـــي طرف قريـــب قصر 
ماســـينا يلمّـــع ذاكـــرة بيـــل إيبـــوك على 
طريقتهـــا الهادئة، وفي موضع مواز قصر 
لاســـكاريس يفتـــح متحفا داخـــل متحف: 
باروك متأنّق، سلالم لولبية مقنطرة، غرف 
تقيـــس الزمـــن بأثاثها، ثِقـــل التاريخ هنا 

ليس رخاميا؛ إنه قابل للمشي.
وحيـــن تصعـــد تلـــة القلعـــة، كولين 
دو شـــاتو، تفهم أن المدن تقـــرأ من أعلى 
أيضا، شـــلال يصقل الهواء، شرفات نظر 
تعيد ترتيب المشهد: المرفأ كعلبة مفاتيح 
ملوّنـــة، الزوارق كأصابع بيانـــو، المنارة 
وكاسر الأمواج كجمل فاصلة تحفظ النص 
مـــن الانفلات، ثم تلمح النصـــب التذكاري 
للجنود الذين ســـقطوا، فتـــدرك أن صمت 
المـــدن ليس فراغـــا بل حفـــظ للصفحات 
المؤلمـــة في جلد الحجـــر، التاريخ هنا لا 
يتباهى ولا يعتذر؛ إنه يذكّر بأن الجمال لا 

يشتغل منفردا، وأن الاستقرار ليس هدية 
بل نتيجة هندســـة سياســـية واجتماعية 
طويلـــة النفـــس، لذلك يبـــدو وصولك إلى 
منتـــزه فونيكـــس فـــي الجنـــوب الغربي، 
سبعة هكتارات من تقسيم حنون للطبيعة، 
بحيرة وحديقة متوسطية وحديقة حيوان 
تلمْلِم دهشة الأطفال، وبيت نباتي زجاجي 
بمســـاحة أربعة آلاف متر مربع هو الأكبر 
فـــي أوروبا من نوعه، يبدو كل ذلك كفصل 
آخـــر في كتاب واحد عنوانـــه: كيف تدرّب 

مدينة نفسها على العيش؟
نيس ليست بطاقة بريدية ثابتة، إنها 
اقتصـــاد يعتنـــي بالواجهة مـــن دون أن 
يهمـــل المصعد الخلفي، بنوك وشـــركات 
ومتاجـــر كبـــرى، غاليـــري لافاييت حيث 
الأزياء تصنع حجتها فـــي خزانة الرغبة، 
مطاعم ومقاه تمشـــي علـــى رصيف دوليّ 
الأخلاط، جامعات ومراكز بحث في العلوم 
والصناعـــات المتقدّمـــة، حداثـــة لا تدّعي 
البطولة لكنها تنجز شـــروطها، وهي إلى 
ذلـــك ذاكـــرة سياســـية تبدّلت مـــرات، من 
مقاطعة تاريخية تسمّى مقاطعة نيس إلى 
مدينة فرنســـية تحتفظ بلكنتها الإيطالية 

في بعض تلافيفها.
هذا التهجين هو ســـرّ المعمار: بيوت 
بألـــوان قدّت مـــن حلوى، مغالق شـــرفات 
خشـــبية تحنـــو علـــى الداخـــل، فنـــادق 
تعلّمـــت اللغة الدولية مـــن كثرة ما أقامت 
فيهـــا اللغـــات، منتجعات شـــتوية كانت 
يوما ملعب الأرســـتقراطية الأوروبية، ثم 
صارت اليوم ديموقراطيـــة الإقبال العام، 
أربعـــة ملايين ســـائح ســـنويا، أكثر مما 
تتحمّله أســـاطير المكان إن تركت وحدها 
بـــلا تنظيـــم، لذلك يظهـــر أثـــر التخطيط 
في توســـيع الكورنيـــش وتعديـــل حركة 
الســـير وتوزيع المســـاحات العامة، أكثر 
من ثلاثمئة هكتار من حدائق وســـاحات، 
وجـــداول وأنهار صغيرة تتســـلّل من قلب 
الجبل إلى فم البحر، مئة وخمســـون نبع 
مـــاء تـــوزع تراتيلها على الحجـــارة، كأن 
المدينة آلة عزف مائية تتدرّب على البقاء.
لكن مـــا الذي يجعـــل المـــكان ينجح 
كمدينة وليـــس فقط كمنتجـــع؟ ربما هذه 
القـــدرة على تدويـــر الحنين مـــن غير أن 
يتحول إلى متحف للماضي، وعلى صيانة 
الحاضـــر من غير أن يغدو ســـوقا صاخبا 

بلا روح.

جمال يتقن الهواء

الرياضات المائية 
ليست ترفا في نيس، هي 

امتداد منطقي للمشهد، 
تجد ركوب الأمواج إلى 

جوار الغطس، تجد 
الزوارق الشراعية 

تتدرّب على العثور على ريح شـــخصية، 
والصيد يواصـــل وظيفتـــه القديمة في 
تدريـــب الصبر، ومن البحـــر إلى الجبل 
مســـافة قرار أكثر منها مســـافة طريق، 
يكفي أن تشـــدّ الخيط لتجد نفســـك على 
طرقـــات جبل بـــورون أو عاليـــا باتجاه 
محميـــة الألـــب البحرية، حيـــث الهواء 
يكتســـب طعمـــا واضحا ويعـــود المرء 

تلميذا في صفّ المنظر الطبيعي.
المشـــي الطويـــل هنا ليـــس رياضة 
فحسب، إنه تدريب على فهم المقاييس، 
كيف يبـــدو الخليج صغيـــرا من ارتفاع 
عال، وكيـــف يتخذ الزمن ســـرعة أخرى 

حين لا تظهر الساعة غير 
ظلّها على العشب، في 
الشتاء يكون الضوء 
مائلا، وفي الصيف 
يعتدل كمعلم يوزع 

العلامات، وفي 
الفصول الأربعة 

تتغير نبرة 
المدينة لكن لحنها 

لا يتبدّل: انفتاح 
وهدوء، كثافة من 

غير ضغط، إغراء من 
غير ابتذال.

من المرفأ، تخرج العبارات 
إلى كورسيكا، وتدخل اليخوت 

الخاصة كأنها جمل اعتيادية في 
نصّ المكان، في طرف الميناء 

المنارة تشبه إصبع إشارة يطمئن 
السفن: هنا مدينة لا تعيش على 
المصادفة، وكاسر الأمواج يذكّر 
بأن كل جمال يحتاج إلى هندسة 

حماية، هذا الشعور بالأمان 
ليس مبالغة في النظام؛ 

إنه شرط ليكون الفرح 
ممكنا، لذلك حين تمشي 

في كورنيش بروميناد 
ديه أونغليه، أو تتنقّل 

بين الساحات، 
أو تجلس في 

فيو نيس تأكل 
قطعة حلوى 

وتراقب 

الناس، ســـتفهم لمـــاذا اختـــار كثيرون 
قضـــاء شـــتاءات هنـــا، وكيـــف ولـــدت 

الهندسة الاجتماعية من مزاج مناخي.
المنـــاخ المعتدل ليـــس وصفة طقس 
فقـــط، إنه طريقـــة في الكلام، في ســـرعة 
الخطـــى، فـــي نـــوع الموســـيقى التـــي 
يحبها الناس، في احتمـــالات المصادفة 
في الشـــارع، حتى إنك تســـتطيع أن تقرأ 
المدينة كرســـمة علـــى جهاز نفســـاني: 
درجات القرب بين الأجساد، عدد المرات 
التي تبتســـم فيهـــا الوجوه بلا ســـبب، 
نوع المـــزاح الـــذي يختـــاره الباعة مع 
الزبائـــن، تفضيل الألوان فـــي الملابس، 
كل هذا يخبـــرك أن نيس وضعت 
ورأت  البحر،  أمـــام  مرآتها 
انعكاســـها فاختارت أن 
تصدّقه من دون إفراط 

في الزينة.
هنا أيضا طبقات 
تاريخية تضع 
العائلة الواسعة 
للمدينة في صالون 
واحد: تأثيرات 
روسية من زمن 
قيصر كان يرسل طبقه 
المخملي للاستشفاء، 
حضور بريطاني رسّخ نبرة 
السير على البحر، أثر إيطالي 
في النغم المعماري واللسان 
والطعام، ثم الوجه الفرنسي 
بجديته الإدارية ورهافته الفنية، 
هذا الخليط صنع أساليب 
تخطيط حضري انتقائية لكنها 
متصالحة، لذلك ترى أحياء 
نشأت على مراحل متعاقبة، 
تلتحق المدينة القديمة 
بها من غير أن تخلي 
موقعها العاطفي، وتجد 
حداثة تراعي الذاكرة من 
غير أن تبتزّها، وقد يبدو 
هذا كله بسيطا في 
عيون السائح 
الذي يريد 
صورة مع 
البحر 

ووجبة طيبة وحفلة في المساء، لكنه في 
عين المدنيّة فعل بالغ التعقيد: أن تسمح 
لعشـــرات الثقافات أن تمرّ من هنا وتترك 

شعرة في نسيجك من غير أن تتمزّق.

أنفاس المدينة الهادئة

قـــد تقـــال جملـــة أخيرة عـــن الزمان 
فـــي نيس، تلك المدينـــة التي تتعامل مع 
الوقت كما يتعامل العاشـــق مع أنفاسه؛ 
لا يقيســـها بالســـاعات، بـــل بمـــا يوقظ 
القلـــب من إحســـاس. فزمـــن نيس ليس 
خطّـــا مســـتقيما يبدأ من ســـاعة المطار 
وينتهي في ســـاعة الفندق، بل هو نسيج 
من طبقات شـــفافة تتداخـــل فيها الأزمنة 
كما تتداخل درجات الضوء عند الغروب. 
تتباطـــأ الســـاعة حين تمرّ أمـــام واجهة 
قديمـــة ما زالـــت تحفظ ظـــلّ أصحابها، 
وتتســـارع حين تنزل الدرج إلى الشاطئ 
لتلامس الماء الـــذي يعيدك إلى طفولتك 
الأولـــى، ثم تتوقف لحظة في متحف أمام 
لون يذكّرك بشيء لا تعرف اسمه، وتعود 
للركـــض حين يدعـــوك موعـــد لا يحتمل 

التأجيل.
وفي لحظة أخرى، تتسع الدقائق في 
حفل جاز نابض بالحياة، حين تشعر أن 
الدقيقـــة يمكن أن تتحـــول إلى أغنية، ثم 
تهدأ في مطعم صغير يطبخ وصفته على 

نار لا تخاف من الزمن.
هكـــذا تكرّر نيس درســـها الهادئ في 
العيش: أن الحياة ليســـت ســـباقا يرهق 
الجســـد، ولا اســـترخاء يطفـــئ المعنى، 
بل تـــوازن دقيق بين ما يمـــرّ وما يبقى، 
بين مـــا نحتفظ به في الذاكرة وما نتركه 
يذوب في الزحام، بين ما نملك يقينا وما 

نشاركه مع الآخرين.
تقـــرأ نيـــس كما يقـــرأ نـــصّ جميل 
دفعة واحدة، بلا فواصل ولا شـــروحات. 
هي مدينة تتنفّس ببطء وتدعو ســـاكنها 
لأن يتنفّـــس معهـــا، تجمع في نســـيجها 
بيـــن دفء البحـــر ووقار الجبـــل وحنين 
الإنسان. مكان يشبه نعمة خفية، لا ترفع 
صوتها لكنهـــا تعلّمنـــا أن الجمال ليس 

زينة للعين، بل نظام داخليّ للحياة.
في نيس، كلّ شـــيء يتآلـــف: الهواء، 
النـــاس، التاريخ، المعمار، الموســـيقى، 
العمل اليومي الصبور. لذلك 
حين تغادرها، لن تأخذ 
منها صورة فحسب، بل 
ستأخذ إيقاعا جديدا 
للعيش، وفهما آخر 
للزمن، كأن المدينة 
همست في أذنك: تمهّل، 
فالحياة تقاس بما 
يبقيك حيّا، لا بما 

يمضي منك.
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نيس.. عتبة بين عالمين تقدم درسا هادئا في العيش
مدينة فرنسية تجمع في نسيجها بين دفء البحر ووقار الجبل وحنين الإنسان

هناك مدن تســــــحبنا دفعة واحدة إلى تناقضاتهــــــا وعناصرها وجوهرها، 
إنها تملك الوصفة السرية لأن تتحول من جغرافيا إلى زمن، ومن زمن إلى 
مســــــاحة حياة، يتآلف فيها التاريخ الإنســــــاني مع نظيره الطبيعي، فتخلق 
ســــــحرها الذي يحولها إلى قوة ناعمة. وهكذا هي نيس الفرنســــــية المدينة 

التي عرفت كيف تؤلّف بين عناصرها.

هنا الحياة ليست سباقا

م الزائر كيف يصغي إلى صمت الجمال
ّ
مدينة تعل

 المعمار
ّ
التهجين هو سر

نيس ليست بطاقة بريدية 

ثابتة، إنها اقتصاد يعتني 

بالواجهة من دون أن يهمل 

المصعد الخلفي وتاريخه 

وجغرافيته

عبدالكريم البليخ

ي

صحافي سوري

عة غير
 في
وء
ف 
ع 

كل هذا يخبـــر
أم مرآتها 
انعكاس
تص
في

ل

المدينة تمكنت من تدوير 

الحنين دون أن يتحول إلى 

متحف للماضي، ومن صيانة 

الحاضر دون أن يغدو 

سوقا بلا روح

ع مواز قصر
خـــل متحف:
قنطرة، غرف
التاريخ هنا

.
لعـــة، كولين
ــرأ من أعلى
شرفات نظر
علبة مفاتيح
نـــو، المنارة
تحفظ النص
ـب التذكاري
رك أن صمت
ظ للصفحات
تاريخ هنا لا
أن الجمال لا

في بعض تلافيفها.
هذا التهجين هو ســـرّ المعمار: بيوت 
بألـــوان قدّت مـــن حلوى، مغالق شـــرفات 
خشـــبية تحنـــو علـــى الداخـــل، فنـــادق 
تعلّمـــت اللغة الدولية مـــن كثرة ما أقامت 
فيهـــا اللغـــات، منتجعات شـــتوية كانت 
يوما ملعب الأرســـتقراطية الأوروبية، ثم 
صارت اليوم ديموقراطيـــة الإقبال العام، 
أربعـــة ملايين ســـائح ســـنويا، أكثر مما 
تتحمّله أســـاطير المكان إن تركت وحدها 
بـــلا تنظيـــم، لذلك يظهـــر أثـــر التخطيط 
توســـيع الكورنيـــش وتعديـــل حركة  في
الســـير وتوزيع المســـاحات العامة، أكثر 
من حدائق وســـاحات،  من ثلاثمئة هكتار
وجـــداول وأنهار صغيرة تتســـلّل من قلب 
الجبل إلى فم البحر، مئة وخمســـون نبع 
مـــاء تـــوزع تراتيلها على الحجـــارة، كأن 
المدينة آلة عزف مائية تتدرّب على البقاء.
لكن مـــا الذي يجعـــل المـــكان ينجح 
كمدينة وليـــس فقط كمنتجـــع؟ ربما هذه 
القـــدرة على تدويـــر الحنين مـــن غير أن 
يتحول إلى متحف للماضي، وعلى صيانة 
الحاضـــر من غير أن يغدو ســـوقا صاخبا 

بلا روح.

جمال يتقن الهواء

الرياضات المائية 
ليست ترفا في نيس، هي 

امتداد منطقي للمشهد، 
تجد ركوب الأمواج إلى 
جوار الغطس، تجد
الزوارق الشراعية

وهدوء، كثافة من 
غير ضغط، إغراء م

غير ابتذال.
من المرفأ، تخرج العبارات 
إلى كورسيكا، وتدخل اليخوت 

الخاصة كأنها جمل اعتيادية في 
نصّ المكان، في طرف الميناء 

المنارة تشبه إصبع إشارة يطمئن
السفن: هنا مدينة لا تعيش على
المصادفة، وكاسر الأمواج يذكّر 
بأن كل جمال يحتاج إلى هندسة

حماية، هذا الشعور بالأمان 
ليس مبالغة في النظام؛ 

إنه شرط ليكون الفرح 
ممكنا، لذلك حين تمشي 
كورنيش بروميناد في
ديه أونغليه، أو تتنقّل 

ي

بين الساحات، 
أو تجلس في 
فيو نيس تأكل
قطعة حلوى 

وتراقب 

روسية من زمن
صر كان يرسل طبقه
مخملي للاستشفاء،
حضور بريطاني رسّخ نبرة
السير على البحر، أثر إيطالي
في النغم المعماري واللسان
والطعام، ثم الوجه الفرنسي
بجديته الإدارية ورهافته الفنية،
هذا الخليط صنع أساليب
تخطيط حضري انتقائية لكنها
متصالحة، لذلك ترى أحياء
نشأت على مراحل متعاقبة،
المدينة القديمة تلتحق
بها من غير أن تخلي
موقعها العاطفي، وتجد
حداثة تراعي الذاكرة من
غير أن تبتزّها، وقد يبدو

ي

هذا كله بسيطا في
عيون السائح
الذي يريد
صورة مع
البحر

التأجيل.
وفي لحظة أخرى، تتسع الدقائق في 
حفل جاز نابض بالحياة، حين تشعر أن 
الدقيقـــة يمكن أن تتحـــول إلى أغنية، ثم 
تهدأ في مطعم صغير يطبخ وصفته على 

نار لا تخاف من الزمن.
هكـــذا تكرّر نيس درســـها الهادئ في 
العيش: أن الحياة ليســـت ســـباقا يرهق 
المعنى،  الجســـد، ولا اســـترخاء يطفـــئ
بل تـــوازن دقيق بين ما يمـــرّ وما يبقى، 
بين مـــا نحتفظ به في الذاكرة وما نتركه 
الزحام، بين ما نملك يقينا وما  يذوب في

نشاركه مع الآخرين.
تقـــرأ نيـــس كما يقـــرأ نـــصّ جميل 
دفعة واحدة، بلا فواصل ولا شـــروحات. 
مدينة تتنفّس ببطء وتدعو ســـاكنها  هي
لأن يتنفّـــس معهـــا، تجمع في نســـيجها 

ي يي

بيـــن دفء البحـــر ووقار الجبـــل وحنين 
الإنسان. مكان يشبه نعمة خفية، لا ترفع 
صوتها لكنهـــا تعلّمنـــا أن الجمال ليس 
ع لإ

زينة للعين، بل نظام داخليّ للحياة.
في نيس، كلّ شـــيء يتآلـــف: الهواء، 

ي م

النـــاس، التاريخ، المعمار، الموســـيقى، 
العمل اليومي الصبور. لذلك 
حين تغادرها، لن تأخذ 
منها صورة فحسب، بل 
ستأخذ إيقاعا جديدا 
للعيش، وفهما آخر
للزمن، كأن المدينة 
همست في أذنك: تمهّل، 
فالحياة تقاس بما 
يبقيك حيّا، لا بما 

منك. يمضي

قيصمن
الم

و ي ن ون ضر

سوقا بلا روح
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ميرتشـــا  الرومانـــي  الشـــاعر  يقـــدّم   
دان دوتـــا في مقدمة ديـــوان ”حين تحلم 
قـــراءةً نقدية معمّقة للمشـــهد  الحيـــاة“ 
متعـــدّد  الحديـــث  الصربـــي  الشـــعري 
التيارات، قبل أن ينتقل إلى تأطير تجربة 
التي  ترايكوفيتش  دانجييـــلا  الشـــاعرة 
يرى فيها صوتا مميـــزا حاول أن يوازن 
بين الكلاســـيكية والحداثة، وبين الوعي 

الأنثوي والإنساني.
يرى الناقد أن الشعر الصربي، شأنه 
شـــأن باقـــي الآداب في منطقـــة البلقان، 
يعيش انقســـامات حـــادّة بيـــن تيارين: 
أولهما الكلاســـيكي المتمسّك بالموروث 
اللغوي والأســـلوبي، والثانـــي الحداثي 
الـــذي يميـــل إلى النيـــو ـ رمزيـــة واللغة 

اليومية.

فـــي هذا الانقســـام، نـــادرًا ما ينجح 
شاعر في الجمع بين الحسّين. ومع ذلك، 
تؤكد مقدّمة ديـــوان ”حين تحلم الحياة“ 
أن الشاعرة دانجييلا ترايكوفيتش تمثّل 
استثناءً مدهشًـــا، كونها استطاعت بناء 
توازن لغـــوي وجمالي مـــزج بين صفاء 
اللغة القديمة وجـــرأة التعبير المعاصر، 
دون الوقـــوع فـــي فوضـــى التجريب أو 

الجمود المحافظ.

يصـــف دوتـــا شـــعرها بأنه نســـوي 
إنساني متزن، لم يرفع شعارات صدامية 
متهـــورة، ولم يتـــورط في الأدلجـــة. إنه 
شـــعر يرى في المرأة كيانـــا كونيا؛ الأم، 
الأخت، الحبيبة، الزوجة، وقبل كل شيء 
الإنســـان، لا مجـــرّد ضحيـــة أو خصـــم 
للرجل. فدانجييلا، برهافة حسّـــها، تدرك 
أن العالم لن يُصلح بالصراخ أو بالانتقام 
مـــن ”النصف الآخـــر“، بـــل بالبحث عن 
تـــوازن جماليّ يعيد ترميـــم العلاقة بين 

الأنوثة والإنسانية.
الوطنـــي  البعـــد  دوتـــا  يبـــرز  كمـــا 
والوجودي فـــي شـــعرها، إذ عملت على 
بوصفهـــا  الصربيـــة  المـــرأة  تجســـيد 
مرآةً لتاريـــخ طويل من الألـــم والانتظار 
والنضـــالات. فقد ظلّت المـــرأة الصربية 
متأثـــرة بتقاليد الأرثوذكســـية الشـــرقية 
وبالمجتمـــع الأبوي البلقانـــي، وحاولت 
الشاعرة أن تمنح هذا الألم أبعادًا تأملية 
حضريـــة لتحـــرّره مـــن القيـــود الريفية 
وتحويله إلى فضاءٍ أكثر فكرية ونضجا.

هنـــا، المدنية لا تعني هجران القرى، 
فمن الممكـــن أن تكون القـــرى مدنية في 
الفكر والســـلوك والإبداع، لا بالأســـمنت 

والحديد فقط.
على المستوى الجمالي، أشار الناقد 
إلى بساطة لغة دانجييلا وعمق صورها 
ومشاهدها الديناميكية، فهي تكتب بلغة 
مدنيـــة مفهومة، كأنها تفـــرّ من الزخرف 
وتخاف أن تقع فيه، لكنها في الوقت ذاته 
والتوليفات  المبتكرة  بالاستعارات  غنية 
غير المتوقعة التي تمنح قصائدها طاقة 

رمزية عالية.
وفـــي ختـــام تقديمـــه، يـــرى دوتا أن 
ســـرّ قـــوة تجربـــة دانجييـــلا يكمن في 
قدرتها على خلق حضورها داخل النص 
بوصفها ذاتًا وشـــخصية فـــي آنٍ واحد. 
فهي تكتـــب نفســـها عبر شـــخصياتها، 
وتمنـــح قصيدتها صدقًا نـــادرًا يجعلها 
تقف على الحدود بيـــن الواقع والخيال. 
وهكذا تصبح دانجييلا ترايكوفيتش، كما 
يصفها، ”علامة شعرية مميّزة في الشعر 
الصربي الحديث“، إذ تجمع بين المعرفة، 
والحساســـية، والتوازن الإنســـاني، في 
عالم تتنازعـــه الأيديولوجيات والخرائب 

وثقافة الاستهلاك والتفاهة.
فـــي ديـــوان ”حيـــن تحلـــم الحياة“ 
نواجه تجربة شعرية تتأرجح بين الحلم 
والذاكرة، تميل إلى الجسد بوصفه أرضًا 

للذاكـــرة، وتتلمّـــس الـــروح كمنفى دائم 
لا يهدأ. حاولت الشـــاعرة أن تنســـج عبر 
لغتها الهادئة والعميقة نســـيجا روحيا 
يمكن القول إنه تأسّس على ثلاث ثيمات 
مركزية تشـــكّل البنيـــة الداخلية للديوان 

ومفاتيح قراءته.
أولا: الفقد والمــــوت بوصفهما ذاكرة 
جماعيــــة، حيث لا يظهر الموت في شــــعر 
دانجييــــلا كحــــدث عابر أو قدر ســــماوي، 
بل كإقامة دائمة داخــــل الحياة ذاتها. في 
الكثيــــر من نصــــوص هذا الديــــوان، مثل 
”مــــوت مــــن ثلاثــــة فصــــول“ و“مخطوفة“ 
و“المــــوت“، يتحــــوّل الغيــــاب إلــــى مادة 
تكوينية للذات، فتستدعي الشاعرة أرواح 
الوطــــن  وحتــــى  والحبيــــب،  والأخ  الأب 
الضائــــع، فــــي صلــــوات داخليــــة لا تُعلن 
الحداد، بل تحافظ على اشــــتعال الذاكرة. 
هكــــذا يصبــــح الموت شــــكلا من أشــــكال 
الوجود، ووســــيلة للاتصال بما تبقّى من 

إنسانية في عالم مثقل بالفقد.
ثانيا: الجسد بوصفه وطنا ومسرحا 
للنجــــاة، حيــــث يأتــــي حضــــور الجســــد 
الأنثوي في الديوان بصفته فضاءً للتحرر 
والمقاومــــة، فهو ليــــس أداةً للذة المؤقتة 
أو للخضــــوع. في قصائــــد مثل ”العجين“ 
و“عسل فاكهة العاطفة“، نلمس  و“التينة“ 
تحوّل الجسد إلى لغة رمزية تعيد تعريف 
الأنثى فــــي مواجهــــة الســــلطة الذكورية 

والتاريخ الحربي.
تقول في قصيدة ”عسل فاكهة العاطفة“:
رُقُ سئمت  لم أبحث عنك في أي طريق، فالطُّ

منا سريعا على أي حال.
في المــــــروج التي كنا نجــــــري فيها، لم تعد 

هناك طيور.
لم أبحث عنك عند نافورة القرية،

ــــــي يغمرها الحوض الحجري الكبير  تلك الت
المليء بالعلقَ،

حيث كنا نملأ الجرار بالماء
ونسقي الماشية.
لم أبحث عنك،
لأنك نائم

في الجهة الأخرى من حارتنا،
ولا رغبة لي في الذهاب إلى هناك.
لقد بحثت عن الرجل الذي أحبّه

في الطرق، في المروج، عند النافورة،
كان يناديني من كل الجهات،
يلتقط خصلاتٍ من شعري
ليدفنها في بلدانٍ بعيدة،

حول الأهرامات، كي تتفتح الزهور
في باحة بيت أمه تحت شجرة الزيتون،

لتزهر طوال العام.
بحثت عنه في ملعقةٍ من العسل

قدّمتها لي ابنةُ عمي.
لقد سافرت نحلُنا،
وصار عسلها

يفوح برائحةٍ وطعمٍ من فاكهة العاطفة.

هنا نلمس أن الجسد يتحوّل إلى لغة 
رمزية تعيد تعريـــف الأنثى في مواجهة 
الســـلطة الذكوريـــة والتاريـــخ الحربي، 
فهي، كما في هذا النص، تريد أو لا تريد، 
ولا تفعل شـــيئًا لا تريده. تتكرّر مفردات 
عديـــدة في متن الديوان كأنها إشـــارات 
جينية تشـــي بجســـدٍ يكتب ذاته ويقاوم 
عبر اللغة، لا عبر الصراخ. وهنا تتجلّى 
الأنوثة ككتابةٍ وجودية لا كهويةٍ مغلقة.

أمـــا الثيمـــة المركزيـــة الثالثة التي 
تشكّل البنية الداخلية للديوان ومفاتيح 
قراءته، فهي الحرب والذاكرة البلقانية، 
حيـــث تنعكـــس حـــروب البلقـــان فـــي 
نصوص هذا العمل الشعري، لا بوصفها 
وقائع ماضوية أو أخطاء سياســـية، بل 
كندبةٍ نفســـية، روحية وجمالية عميقة. 
الحـــرب تُروى مـــن الداخل: مـــن مطبخ 
خال، من فراش بــــارد، مـن طفـل لا يقدر 

على الكلام.
و“الأم  فـــي قصائد ”حـــرب حُبّيـــن“ 
والأطفال والأفعى“، تكشف لنا دانجييلا 
عـــن مأســـاة الجيـــل البلقانـــي بعد تلك 
الحروب، جيـــل بلا بطولات، لكنه يُفضّل 
البحث عن معنـــى للبقاء، ومعنى للحب 

بعد الخراب، ومعنى للحلم والأمان.
لا نلاحظ تكرار حضور هذه الثيمات 
تكرارا شـــكليا، بل نشـــعر بأنهـــا تتكرّر 
كفعـــل تأمل دائم فـــي جروح لـــم تلتئم 
بعد. فدانجييلا ترايكوفيتش تعيد طرح 

الأســـئلة ذاتها بأقنعة مختلفة مثل الأم، 
الحبيب، الجســـد، الذاكـــرة، الوطن، لأن 

الألم ذاته يعيد توليد نفسه.
بهـــذا، يتحوّل ديوانهـــا إلى خارطة 
روحية للأنثـــى البلقانية الشـــابة التي 
تكتب لتُشـــفى، ولتجعل من الشعر بديلا 
عن الحـــرب، وتحلـــم بالحب والســـلام 

الدائمين.
يبـــدو أن ديوان ”حين تحلم الحياة“ 
للشـــاعرة الصربية أشبه بفضاء شعري 
يتحـــرك فيه الحلـــم والذاكرة والجســـد 
والمـــكان فـــي تفاعـــل درامـــي عميـــق. 
فالمشـــهدية الشـــعرية هنا لم تُبنَ على 
الوصـــف الجذّاب فقط، بـــل على الحركة 
الداخليـــة بين الكلمـــة والصورة، حيث 
يتحـــوّل كل مقطـــع إلـــى حدث شـــعريٍّ 
يســـتدعي الذاكرة الجمعية والوجدانية 

في آن واحد.
ســـنلاحظ كذلك ديناميكيـــة المكان؛ 
البيت، الحديقة، القرية، النافذة، أو حتى 
مقهى فـــي باريس، فهو ليس ديكورا ولا 
خلفية ساكنة، بل كائن يشارك في الفعل 
ويكتســـب دلالة رمزية. ففي هذه الأمكنة 
ســـينمائية  ككادرات  القصائـــد  تـــدور 
صغيرة، تُحرّكها لغـــة مكثّفة تجمع بين 

السرد والهمس، بين التأمّل والسؤال.
في أغلب النصوص نلمس ما يشـــبه 
التوازن بين الحـــدث الداخلي والحركة 

البصرية.

إذن، القصيدة عند دانجييلا لا تكتفي 
بوصــــف الألم وقســــوته، لكنها تســــائله: 
كيف نعيش بعد الفقد؟ كيف يمكن للأنثى 
أن تكتب جسدها دون خوف، وأن تستعيد 

صوتها في عالم حافل بالعنف؟
لذلك، فإن البناء الشــــعري يتقدّم عبر 
الســــؤال والبوح، ولا يشــــترط أن تعرض 
الشــــاعرة يقينهــــا. والأكثر إدهاشًــــا هو 
تحوّل الحلم إلى وسيلة للفهم، واللغة إلى 

جسر نحو التصالح مع الذات والعالم.
ترايكوفيتش،  دانجييــــلا  تجربــــة  إن 
وهي شــــاعرة ومترجمة مــــن جيل ما بعد 
الحرب في البلقان، تقدّم نموذجا ناضجا 
للشــــعر النسوي الإنســــاني الذي يسعى 
إلى خلق سلام داخلي وجمالي بدل إعادة 
إنتاج الصراعات ودعوات الانتقام. نتأمل 
أنها تكتب بلغــــة متوازنة تعكس صدقها 
العاطفــــي، وتفتــــح لنــــا نافــــذة على روح 
البلقــــان التــــي تتوق إلى الســــفر والحب 

والحياة، لا إلى الحرب والرثاء.
مــــن هنا، تصبــــح ضــــرورة انفتاحنا 
كمبدعيــــن ونقّــــاد عــــرب علــــى المشــــهد 
الشعري الصربي والبلقاني أكثر إلحاحا، 
لأن قصيــــدة مــــا بعــــد الحــــرب والصدمة 
هنــــاك لــــم تعــــد صرخة ألــــم مؤثــــرة، بل 
محاولة شجاعة لشــــقّ طرق جديدة نحو 
المســــتقبل، حيث الشعر فعلُ مقاومة ضدّ 
العــــدم، ورغبة في الحيــــاة، وتعايش في 

سلام دائم، وبناء للأوطان.

دانجييلا ترايكوفيتش ترسم فضاء شعريا بين الذاكرة والجسد
تكشف لنا الشاعرة الصربية دانجييلا ترايكوفيتش في ديوانها ”حين تحلم 
الحياة“ عن مأســــــاة الجيل البلقاني بعد الحــــــروب، جيل بلا بطولات، لكنه 
يُفضّــــــل البحث عن معنى للبقــــــاء، ومعنى للحب بعد الخراب، ومعنى للحلم 
والأمان. تكشــــــف كل ذلك بكلماتها التي تتحول إلى خارطة روحية للأنثى 

البلقانية الشابة التي تكتب لتشفى.

{حين تحلم الحياة}.. شعر نسوي إنساني صربي 

يخلق من المرأة كائنا كونيا

حميد عقبي

البلقانية الشابة التي

كاتب ومخرج 
سينمائي يمني

قصيدة ما بعد الحرب 

والصدمة في المشهد 

الشعري الصربي والبلقاني 

محاولة شجاعة لشق طرق 

جديدة نحو المستقبل

'

امرأة تكتب عن السلم والأمان (لوحة: سهير سباعي)

 القاهرة - يســـتعيد الوسط الثقافي 
المصري ســـيرة واحد من أهم شـــعراء 
العامية، ألا وهـــو مجدي نجيب الملقب 
بشـــاعر الألـــوان، وذلك ضمـــن فعاليات 
الـــدورة الثالثـــة مـــن ملتقـــى العاميـــة 
المصريـــة، والتـــي تأتي بعـــد عام على 

رحيله، مخلفا تجربة شعرية مميزة.
وتنطلـــق فعاليات الدورة الثالثة من 
ملتقى العامية المصرية، تحت إشـــراف 
صندوق التنمية الثقافية من خلال بيت 
الشـــعر العربي، وتُقام هـــذا العام تحت 
عنـــوان ”دورة الشـــاعر الكبيـــر مجدي 

خـــلال الفترة مـــن 8 حتى 10  نجيـــب،“ 
نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز 
شعراء العامية من مختلف المحافظات.

ويأتـــي الملتقـــى تقديـــرًا لتجربـــة 
الشاعر الكبير مجدي نجيب، التي أثرت 
وجـــدان المتلقـــي المصـــري والعربي، 
وأسهمت في ترسيخ هوية شعر العامية 
المصريـــة كأحـــد أبرز أشـــكال التعبير 

الإبداعي المرتبطة بالوجدان الشعبي.
وأكد الشـــاعر سامح محجوب، مدير 
بيت الشعر العربي، أن ”ملتقى العامية 
المصريـــة فـــي دورتـــه الثالثـــة يأتـــي 

استمرارًا لنهج بيت الشعر في الاحتفاء 
بالتجـــارب الأصيلة التـــي حافظت على 
جمال اللغة المصرية وقربها من وجدان 
الناس. واخترنا هذا العام اسم الشاعر 
الكبيـــر مجـــدي نجيب تقديـــرًا لإبداعه 
الذي شـــكّل وجدان جيلٍ كامل، وإيمانًا 
بأن العامية ليست لغة هامشية، بل لغة 

حياةٍ وهويةٍ وثقافةٍ متجذّرة.“
وأضاف محجوب أن الملتقى يهدف 
إلـــى مدّ جســـور التواصل بيـــن أجيال 
الشـــعراء، ودعم المواهب الشـــابة التي 
تقدم رؤى جديدة تعبّر عن نبض الشارع 

المصري بروحٍ فنية راقية.
ويأتي الملتقى ضمن خطة صندوق 
التنميـــة الثقافيـــة الهادفة إلـــى إتاحة 
أمام  والإبداعيـــة  الثقافيـــة  المنصـــات 
المبدعين في مختلـــف المجالات، ودعم 
المشـــهد الثقافي المصري عبر برامجه 
المتنوعة التي تشمل الشعر والموسيقى 
والفنون التشـــكيلية والتـــراث والحرف 
التقليديـــة، في إطـــار تحقيـــق العدالة 
الثقافية ونشر قيم الجمال والإبداع في 

ربوع مصر.
ومجـــدي نجيب هو شـــاعر مصري 
معاصر يُعـــد من أبرز شـــعراء العامية 
في مصر والعالم العربي. وُلد في مدينة 
الســـويس عـــام 1936، ونشـــأ فـــي بيئة 
شـــعبية أثّرت كثيرا في لغته الشـــعرية 
وصوره الفنية. بدأ مشـــواره الأدبي في 
واستطاع  العشـــرين،  القرن  خمسينات 
أن يلفـــت الأنظـــار بأســـلوبه الصـــادق 

والعميـــق الـــذي يجمـــع بيـــن العاطفة 
والوعي الاجتماعي.

تميّز شعر مجدي نجيب بقدرته على 
التعبيـــر عن وجدان الإنســـان المصري 
البســـيط، وعن مشـــاعر الحب والوطن 
والانتماء. لغته العامية كانت قريبة من 
الناس، تجمع بين العذوبة والصدق، ما 
جعـــل قصائده تُغنّى وتُحفظ بســـهولة. 
كتب كلمات عـــدد كبير من الأغاني التي 
أصبحت من علامـــات الغناء المصري، 
وغناها كبـــار المطربين مثل عبدالحليم 
ونجـــاة  الجزائريـــة،  ووردة  حافـــظ، 

الصغيرة، ومحمد منير.
لم يكن نجيب مجرد شـــاعر غنائي، 
بـــل كان صاحـــب رؤية إنســـانية وفنية 
عميقة. اســـتخدم الشـــعر العامي كأداة 
للتعبيـــر عن قضايـــا المجتمع والحرية 
والحلـــم بالعدالـــة. وقـــد تـــرك بصمـــة 
واضحـــة في وجـــدان الأجيـــال بفضل 
صدقه الفني واهتمامه بالإنسان في كل 
قصيـــدة كتبها. ويُعتبـــر اليوم من رواد 
الشـــعر العامي الذين طـــوّروا هذا الفن 

وارتقوا به إلى مصاف الأدب الراقي.
ما يميز شعر مجدي نجيب احتواؤه 
على تركيبات لغوية تفرد بها في مجال 
الشـــعر العامـــي، وصور شـــعرية كأنه 
يرسمها أمام الجمهور بريشة الكلمات، 
فالفنـــان الـــذي تخرج في كليـــة الفنون 
الجميلة، لم يكـــن مهتما بغزارة الإنتاج 
قدر اهتمامه بخلق إبداع نادر الحدوث، 
يكمن ســـره فـــي خصائصـــه المتفردة، 

التي تلاقـــت مع منهـــج المطرب محمد 
منيـــر على وجـــه الخصـــوص، إذ وجد 
فيهـــا المطرب القادم من النوبة ســـبيلاً 
لتحقيق رغبته في التفرد بكلمات يشعر 
من يســـمعها وكأنه داخـــل عالم خيالي 
خـــاص ورغـــم غرابتـــه يعكـــس واقعًا 

ملموسًا.

وأشـــهر مـــا غنى لـــه منيـــر، أغنية 
”شـــبابيك“ التـــي قـــال عنهـــا مجـــدي: 

”كانت عايشـــة معايا أيام المعتقل، لكن 
مكتبتهاش في المعتقل، إحنا كنا بنحب 

عبدالناصر جداً.“
والمثقفين  الشـــعراء  أحـــد  ونجيب 
الذي ســـجنهم جمال عبدالناصر، وتعد 
قصـــة اعتقاله مـــن أبـــرز المحطات في 
حياتـــه، وتعكـــس العلاقـــة المتوتـــرة 
أحياناً بين المثقف والســـلطة في فترة 

حكم عبدالناصر.
وكان ســـبب اعتقالـــه قصيدة كتبها 
تتحدث عن الحريـــة والعدالة، اعتبرتها 
أجهزة الأمن حينها نوعا من التحريض 
أو النقـــد غيـــر المقبـــول للنظـــام، رغم 
تأييـــده للرئيـــس، أُلقـــي القبـــض عليه 
وقضى فتـــرة في الســـجن، حيث عاش 
تجربة قاسية تركت أثرا كبيرا في نفسه 

وشِـــعره، وخلال فترة اعتقاله، لم يتخلَّ 
مجدي نجيب عـــن إيمانـــه بالكلمة، بل 
ظل يكتب في الخفاء، متخذا من الشـــعر 
وسيلة لمقاومة القهر. وبعد خروجه من 
السجن، استمر في الإبداع وازداد عمقا 
ونضجا، وكتب أغنيات خالدة تعبّر عن 

الحلم والحرية والإنسان.
نشـــر 7 دواوين هي: “ صهد الشتا“ 
عـــام 1964، و“الحـــب في زمـــن الحرب“ 
عـــام 1974،  و“ليالـــي الزمن المنســـى“ 
عام  و“مقاطـــع مـــن أغنية الرصـــاص“ 
عام 1996  و“ممكن“  1976، و“غاب القمر“ 
، وأخيراً ”وش يشـــبه حزننا“. كما كتب 
عـــن الموســـيقى ”صندوق الموســـيقى 
زمن الفن الجميـــل“، و“أهل  والغنـــاء – 
المغنى“ إضافة إلى كتابه ”العاشـــقان“ 
وهو رســـائل غرامية أدبية، يمزج فيها 
بين أجناس الأدب من سرد وشعر ونقد 
وتأريخ موسيقي، وله رواية وحيدة هي 

”ولد وأربع بنات“.
وأشـــعاره  المســـموع  صوته  ورغم 
المؤثرة، لم يشـــغل نجيب نفسه بغزارة 
الإنتـــاج، وهو مـــا تصفه الناقـــدة عزة 
حســـين بـ“مفهـــوم نجيـــب عـــن ماهية 
مـــع  التواصـــل  مـــن  كحالـــة  الشـــعر، 
مفردات الحياة ومناجاتها ومســـاءلتها 
واســـتنطاقها من دون ثرثرة، وملاحقة 
الخـــط الوهمي الفاصل بين مســـاحات 
الحلـــم والواقـــع، حيث يحضر الشـــعر 
القومية  ومثيراتـــه  بواعثـــه  بحضـــور 

والإنسانية والفردية.“ شاعر نطق بصوت الوجدان المصري

شاعر الألوان مجدي نجيب الحاضر الأكبر في ملتقى العامية المصرية 

اخترنا مجدي نجيب 

تقديرا لإبداعه الذي 

شكل وجدان جيل كامل

سامح محجوب



 دمشــق - في قلب العاصمة السورية 
دمشــــق، حيث تتشــــابك الأزقــــة وتتنفس 
الحجارة عبق التاريخ، يمتد سوق مدحت 
باشــــا كأحد أقدم الشــــوارع التجارية في 
المدينــــة، حاملاً فــــي طياته مزيجــــاً فريداً 
مــــن الحضــــارة والتجارة، ومــــن الأصالة 
والحداثة. على مســــافة تتجاوز 1500 متر، 
ينساب السوق كشــــريان نابض بالحياة، 
يربــــط بــــين بــــاب الجابية وباب شــــرقي، 
ويُعرف أيضاً باســــم ”الشارع المستقيم“، 
وهــــو الاســــم الــــذي يعــــود إلــــى العهــــد 
الرومانــــي، حــــين كان جزءاً مــــن الطريق 

الرئيسي في مدينة دمشق القديمة.

فــــي هــــذا الســــوق لا تكتفــــي العيون 
القناطــــر  بــــين  تتجــــوّل  بــــل  بالتبضــــع، 
الحجرية، وتُلامس جدرانا شــــهدت مرور 
القوافــــل، وســــمعت أصــــوات الباعة منذ 
قرون. العم عبدالفتــــاح قباني، أحد أبناء 
دمشق القدامى، يقول إن السوق هو مرآة 
المدينــــة، ففيه تتجلى فنــــون العمارة التي 
مرت بها دمشق من الرومان إلى الأمويين، 
ثــــم العباســــيين والمماليــــك والعثمانيين. 
ويضيف لوكالة الأنباء الســــورية (سانا) 
”كل حجــــر هنــــا يحكــــي قصــــة، وكل دكان 
يحمل ذاكرة، مــــن أيام القوافل التي كانت 
تأتــــي مــــن بغــــداد والقاهرة وحلــــب، إلى 
أيامنــــا هذه حيث يلتقــــي القديم بالجديد 

في تناغم لا يشبه إلا دمشق.“
ويؤكد ماهر المســــكي، أحد سكان حي 
القيمرية المجاور، أن عمر السوق يتراوح 
بــــين 400 و600 ســــنة، وأنه مــــا زال وجهة 
يومية لأهالي دمشــــق، وللــــزوار من داخل 
سوريا وخارجها. ويقول ”رغم التحديات 
ما زال السوق ينبض بالحياة، ويحتضن 
إرثا تاريخيــــا غنيا، من الحــــرف اليدوية 

الدمشــــقية إلى المأكولات الشــــعبية، ومن 
النحاســــيات والســــجاد إلــــى العطورات 

والأعشاب.“
تتوزع المحلات الصغيرة على جانبي 
السوق، بمساحات تتراوح بين 8 و20 مترا 
مربعا، وتُعــــرض فيها منتجــــات تقليدية 
وحديثــــة، في مشــــهد يجمع بــــين الماضي 
والحاضر. وفي تفرعات السوق الجانبية 
تظهر أســــماء الأســــواق المتخصصة، مثل 
ســــوق الحرير وســــوق الصوف وســــوق 
الخياطين وســــوق البزوريــــة، حيث تُباع 
التوابل والمكســــرات والعطارة، في روائح 
تُغــــري الحواس وتُعيد الزائــــر إلى ذاكرة 

الطفولة.
ويمتد الســــوق ليصل إلى حي الأمين 
وحــــي القيمريــــة، ويقود الزائــــر إلى عدد 
مــــن الأماكن الأثرية والدينية، مثل الجامع 
الأموي وكنيسة حنانيا، وفي نهايته يقف 
قوس النصر الروماني شــــامخا، وشاهدا 

على عراقة المكان.
حُظــــي الســــوق باهتمــــام كبيــــر عبر 
العصور، فقد شهد عمليات ترميم متكررة، 
أبرزهــــا فــــي عــــام 1879 حين قــــام الوالي 
العثماني مدحت باشــــا بتجديده بالكامل، 
وتحســــين بنيته التحتيــــة، ليصبح رديفاً 
لسوق الحميدية الشــــهير. ومن هنا حمل 
السوق اســــم الوالي، تخليدا لجهوده في 
تطويــــره. وفي عام 1905 قام والي الشــــام 
حسين ناظم باشا باستبدال سقف السوق 
الخشــــبي بغطاء مــــن الحديــــد، حماية له 
من الحرائق، ليصبح الســــوق مزيجا من 
المســــقوف والمكشــــوف، يمتد حتى منطقة 

باب شرقي.
ورغم مرور الزمن حافظ الســــوق على 
اســــمه ومكانتــــه، كمعلم ســــياحي ومركز 
تسوق، وشــــهد العديد من أعمال الترميم 
التي هدفت إلى تنظيم المحلات وتحســــين 
البنية التحتية، دون المساس بروح المكان.
ويقول الباحث في التراث الدمشــــقي 
حســــام الخطيب إن ”ســــوق مدحت باشا 
ليس مجرد مــــكان للتجارة، بل هو متحف 
حيّ، يــــروي قصة مدينة عريقة، ويُجسّــــد 
تفاعل الإنســــان مع المكان عبــــر قرون من 
الزمن.“ ويضيف ”في كل زاوية من السوق 
هناك حكاية، من دكان العطار الذي يخلط 

الأعشــــاب كما كان يفعل جــــده، إلى محل 
الســــجاد الذي ينسج بخيوط من الذاكرة، 
إلــــى البائع الــــذي يُطرب الزبائــــن بأغان 

شامية قديمة.“
ويُعد الســــوق اليوم مقصدا لكل زائر 
جديــــد إلى دمشــــق، ســــواء كان ســــائحا 
يبحــــث عن التحــــف والهدايــــا، أو باحثا 
عن الصناعات اليدويــــة، أو حتى مواطناً 
يبحث عن احتياجات منزله من الأقمشــــة 
والتوابل. ويُعيد الســــوق لزواره ذكريات 
الشام القديمة، من خلال مشاهد الحرفيين، 
وروائح العطور، وأصوات الباعة، وألوان 

المنتجات التي تملأ المكان بالحياة.
ولا يقتصر جمال الســــوق على نهاره، 
بل يمتد إلى لياليه، حيث تُضاء القناديل، 
وتُفتح المقاهي الصغيرة، ويجلس الزوار 
في جلســــات ســــمر، يتبادلون الحكايات، 

ويستمتعون بأجواء دمشق القديمة.
ويُشير الخبير السياحي سامر الزين 
إلى أن ســــوق مدحت باشــــا يُشــــكّل رافدا 

أساســــيا للســــياحة فــــي دمشــــق، ويُكمل 
صــــورة المدينــــة التي تجمع بــــين التاريخ 
والتــــراث، من قصــــر العظم إلــــى الجامع 
الأموي، ومن ســــوق الحميدية إلى ســــوق 
مدحت باشا. ويقول ”الزائر لا يحتاج إلى 
دليل، فالمكان نفســــه يُرشدك، ويأخذك في 
رحلة عبر الزمن، من العصر الروماني إلى 
العصــــر العثماني، مروراً بــــكل ما بينهما 

من حضارات.“
ويُعد الســــوق أيضــــاً بيئــــة حاضنة 
للحرفيين، الذين يُحافظون على الصناعات 
التقليدية، ويُورثونها لأبنائهم، في مشهد 
يُجسّد استمرارية الثقافة الدمشقية، رغم 

كل التغيرات.
وفي نهاية الســــوق يقــــف الزائر أمام 
قــــوس النصــــر الرومانــــي، وكأنــــه يُودّع 
التاريخ، ويُغادر المكان محمّلاً بذكريات لا 

تُنسى، وصورٍ لا تمُحى من ذاكرة المكان.
ســــوق مدحت باشــــا، بهــــذا الامتداد 
الزمني والجغرافي، يُجسّــــد روح دمشــــق 

ويُعيــــد تعريــــف العلاقــــة بــــين الإنســــان 
والمــــكان، بــــين التجــــارة والثقافــــة، وبين 
الماضــــي والحاضر. هو أكثر من ســــوق… 

إنه سردية مفتوحة، تُكتب كل يوم، وتُروى 
لكل من يمرّ ويُصغي لحجارة تتكلم وأزقة 

تهمس وباعة يُغنون للحياة.
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سوق مدحت باشا ليس 

مجرد شارع، بل رحلة 

يومية بين التاريخ والحرف 

الدمشقية وروائح العطارة 

نسى
ُ
التي لا ت

سوق واقف في الدوحة.. متحف حي ووجهة نابضة بالحياة
 الدوحــة - يُعد ســـوق واقـــف من أبرز 
المعالم السياحية والتراثية في دولة قطر، 
ويجسّـــد مـــن خـــلال حفاظه علـــى طرازه 
المعمـــاري التقليـــدي مدى اهتمـــام الدولة 
واعتزازها بثقافتها الأصيلة. يقع الســـوق 
فـــي قلب العاصمـــة الدوحـــة، ويُعتبر من 
أقـــدم الأســـواق القطريـــة والخليجية، إذ 
شُـــيّد على موقع ســـوق الدوحة التجاري 
القـــديم الذي يعـــود تاريخه إلـــى أكثر من 
قرن، وتم تأسيسه رسميا عام 1955، ليكون 
مركزا مفعما بالحيـــاة يجمع بين التجارة 

والذاكرة الشعبية.
وفي عام 2004، خضع الســـوق لعملية 
تجديـــد شـــاملة هدفـــت إلى إحيـــاء تراث 
الأجداد بأســـلوب يواكب العصر، ويُورث 
للأجيـــال القادمـــة مفخـــرة وطنيـــة توثق 
العادات والتقاليد القطرية. وقد اســـتندت 

خطـــة الإحياء إلـــى دراســـات دقيقة حول 
العمـــارة التقليدية ومـــواد البناء القديمة 
المســـتخدمة في قطر، مثل الطين والجص 
والخشـــب، ما ســـاهم فـــي الحفـــاظ على 
الهويـــة المعماريـــة للمـــكان، دون أن يفقد 

السوق روحه الأصلية.
أما اســـم ”ســـوق واقف“، فيعود إلى 
أكثر من مئة عام، حين كانت عمليات البيع 
والشـــراء تتم وقوفًا بســـبب ضيق المكان، 
إذ كانت الســـيول تقســـم مدينـــة الدوحة 
إلى نصفين، ويتجمع الأهالي على ضفتي 
الوادي لممارسة التجارة، ما جعل الوقوف 
ســـمة دائمـــة للتجـــار، ومـــن هنـــا جاءت 
التسمية التي بقيت شـــاهدة على بساطة 

الحياة في ذلك الزمن.
يقـــع الســـوق بالقرب مـــن الكورنيش 
ومدينة مشيرب، ويُعد بوابة تراثية محببة 

للمواطنين والمقيمـــين والزوار من مختلف 
أنحـــاء العالـــم، حيث يجدون فيـــه تنوعا 
غنيـــا فـــي البضائـــع التقليديـــة والحرف 
اليدوية، مثل العطارة والبهارات والبخور 
والخياطة  الذهـــب  وصياغـــة  والعطـــور، 
والخناجر  العبـــاءات  وصناعة  والتطريز، 
والســـيوف، إلى جانب أدوات الموســـيقى 
والطيور النـــادرة والخيـــول والإبل التي 

تعكس ملامح البيئة القطرية القديمة.
ويمنـــح الســـوق زواره فرصـــة فريدة 
للتجـــول بين ممراته ودكاكينه ذات الطابع 
المعمـــاري القـــديم، والتعرف علـــى تاريخ 
قطر العريق، الذي يعكس وجدان الشـــعب 
القطري وقيمه الأصيلة، من بساطة الحياة 
إلى آفاق النهضة العمرانية الحديثة. فكل 
زاوية في الســـوق تحكي قصة، وكل دكان 
يحمـــل ذاكرة، مـــن أيام القوافـــل إلى زمن 

السياحة الثقافية.
وقد نجحت عملية تطوير الســـوق في 
المـــزج بين الماضي والحاضـــر، فتحوّل من 
مقصد لهـــواة التراث إلى ســـاحة نابضة 
تقدم فعاليـــات ثقافية ومعـــارض تجارية 
ترتبـــط بالزراعـــة والصناعـــات الوطنية، 
ليجـــد كل زائر ما يســـتهويه، ســـواء كان 
باحثا عن التحف أو عاشـــقا للمأكولات أو 

مهتما بالحرف اليدوية.
ويُعد الحفاظ علـــى الطراز المعماري 
التقليـــدي فـــي أروقة الســـوق مـــن أبرز 
مميزاتـــه، حيث تتناغم الجدران الطينية 
مع الأســـقف الخشـــبية، وتُزين الممرات 
بالأحجـــار الصخرية، في مشـــهد يبعث 
علـــى الـــدفء والحنـــين. كمـــا يحتضن 
يواصلـــون  الذيـــن  الحرفيـــين  الســـوق 
صناعة الذهب والمشغولات اليدوية وفقا 
للأنمـــاط التراثية، ويعرضـــون أعمالهم 
أمـــام الزوار فـــي ورش مفتوحة تُشـــبه 

المعارض الحية.

وعلـــى مقربـــة مـــن المحلات، تنتشـــر 
”المجالس“ على أرض الســـوق المرصوفة، 
والمقاعد الخشـــبية  وتُزينها ”الدواشـــق“ 
القديمة، التـــي تحتفظ بجمالها الطبيعي، 
وتفـــوح منهـــا روائح المأكـــولات القطرية 
الشـــعبية، ما يضفـــي على المـــكان طابعا 
حميميـــا، ويجعل من الجلوس فيه تجربة 

ثقافية بامتياز.
ويشـــهد الســـوق مشـــاريع عمرانيـــة 
وســـياحية مميـــزة، منهـــا فنـــادق راقية 
الأنشـــطة  تســـتوعب  ثقافيـــة  وصـــروح 
مســـرح  أبرزهـــا  والخاصـــة،  الرســـمية 
الموســـيقار الراحـــل عبدالعزيـــز ناصـــر، 
الـــذي يُعد من أبـــرز رموز الفـــن القطري، 
ويُســـتخدم اليـــوم لاســـتضافة عـــروض 

موسيقية ومسرحية متنوعة.
وتحرص إدارة الســــوق علــــى تنظيم 
فعاليــــات موســــمية ومناســــبات وطنيــــة، 
تشــــمل عروضا غنائية ومسرحية تناسب 
جميــــع الأعمار، وتســــتقطب الزوار بفضل 
تنوع المقاهي والمطاعــــم والمراكز الثقافية، 
خاصــــة مركز ســــوق واقف للفنــــون، الذي 

يحوّل الســــوق إلــــى متحف 
مفتوح يعرض أعمالا فنية 
محلية وعربية، ويحتضن 

ورشا ومعارض دورية.
وتجُسد الأزقة المتعرجة 

مشهدا حيا للحياة التقليدية، 
وتوفر للزوار قطعا أثرية من مختلف 

أنحاء المنطقة، من الأحذية إلى التحف، 
ومعدات صيد الأسماك والغوص، 

والأقمشة والسجاد والأثاث والزخارف 
الزجاجية، إلى جانب الآلات الموسيقية 

مثل العود والمزامير والطبول، التي 
تُعرض وتجُرب أمام الزوار.

كما يستمتع الزوار بروائح التوابل 
المنتشـــرة فـــي الســـوق، حيـــث تُعرض 

النكهات العربية النـــادرة مثل الزعفران 
المجففة  والزهـــور  والســـماق  والزعتـــر 
والليمون الأســـود، إضافة إلـــى التمور 
والعســـل والشـــاي والقهوة، في مشهد 
يُغري الحـــواس ويُعيد الزائر إلى ذاكرة 

الطفولة.

وفـــي متجـــر اللؤلـــؤ، يمكـــن للزائـــر 
التحدث مـــع مالكه، وهو غواص ســـابق، 
والتعرف على فن صيد اللؤلؤ ومشـــاهدة 
أنواع نادرة مـــن اللؤلؤ الأبيض والوردي 
والرمادي، في تجربـــة تجمع بين الحكاية 

الشخصية والتاريخ البحري للمنطقة.
ويتيـــح الســـوق أيضـــا استكشـــاف 
التجميـــل  ومســـتحضرات  العطـــور 
التقليدية، من العود والمســـك إلى العطور 
المصنوعة حســـب الطلـــب، والكحل وزيت 
الأرغـــان وتصاميم الحنـــاء، حيث تُعرض 
المنتجات في محلات صغيرة تُشبه خزائن 

الأسرار.
أمـــا الأطعمـــة، فهـــي حكايـــة أخرى، 
إذ يعـــج الســـوق بالمأكـــولات التي تعكس 
ثقافـــات متعددة، من المطاعـــم العالمية إلى 
الباعة الجائلين، حيث تُباع أكلات شعبية 
مثـــل الهريـــس والثريـــد والمرموقـــة، إلى 
جانب السمبوسة وورق العنب واليخنات 
دون  التجربـــة  تكتمـــل  ولا  والزلابيـــة. 
تذوق شـــاي الكرك والفطائر (الرقاق) 
والمخبوص والفحسة، والجلوس على 
الأرض لتناولهـــا بالطريقة التقليدية، 
مع الكنافـــة والبقلاوة الشـــهية التي 

تُقدّم في أطباق نحاسية صغيرة.
ويُعد ســـوق واقف من أكثـــر الأماكن 
شـــعبية للتجول مع الأصدقاء، خاصة بعد 
الغروب، حيث تفتح المقاهي أبوابها حتى 
ســـاعات الفجر، وتقـــدم القهـــوة العربية 
والعصائر، وتعـــرض مباريات كرة القدم، 
بينما يقـــدم مجلس الدانة لعبـــة الطاولة 
المحليـــة الشـــهيرة، في مشـــهد يجمع بين 
الترفيـــه والحنين، ويُعيـــد تعريف مفهوم 

السوق كمكان للقاء والتفاعل الثقافي.
ويبقـــى ســـوق واقف ذاكـــرة قطر 
الحيـــة، ومتحفهـــا المفتـــوح، ومـــرآة 

تراثها الذي لا يزال ينبض بالحياة.

شارع مستقيم لا ينحني أمام الزمن

يمتد ســــــوق مدحت باشــــــا في دمشــــــق على أكثر من 1500 متر، جامعًا بين 
العمــــــارة التاريخية والتجارة الحديثة، ويُعرف بالشــــــارع المســــــتقيم، ويضم 
ــــــع منتجات تقليدية وحديثة، من النحاســــــيات والعطارة  محلات صغيرة تبي
إلى الأقمشة والمأكولات الشعبية. يعود تاريخه إلى العهد العثماني، وما زال 
ينبض بالحياة كوجهة سياحية وتراثية تجمع بين الماضي والحاضر في قلب 

دمشق القديمة.

سوق مدحت باشا ينبض بالتاريخ والتجارة في قلب دمشق

دمشق القديمة تتحدث 
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 تونس - ســـيلاقي الترجـــي الرياضي 
غريمـــه النـــادي الأفريقي عشـــية الأحد، 
فـــي ديربـــي العاصمة التونســـية ضمن 

منافسات الدوري المحلي. 
وسيستضيف الأفريقي جاره وغريمه 
الأزلـــي الترجي في مواجهـــة الذهاب في 
حين ســـيكون للترجي شـــرف احتضان 
مبـــاراة مرحلـــة الإيـــاب، وهو مـــا يعني 
أن المبـــاراة ســـيقتصر فيهـــا الحضور 
النـــادي  مشـــجعي  علـــى  الجماهيـــري 
الأفريقـــي وفقـــا للوائـــح اتحـــاد الكـــرة 

والجهات الأمنية في البلاد.

ويتصـــدر الترجي الترتيـــب برصيد 
30 نقطـــة مـــن 13 مبـــاراة بفـــارق ثلاث 
نقـــاط عـــن النـــادي الافٔريقـــي والملعب 
التونســـي ملاحقيه المباشـــرين. ويامٔل 
الترجـــي بقيـــادة مدربه ماهـــر الكنزاري 
جه الايٕجابية وتحقيق  في مواصلـــة نتائ
الانتصار الرابع تواليا عندما يحل ضيفاً 
فريقي في مباراة يصعب  على النـــادي الأ

التكهن بنتيجتها.

وسيدخل الترجي المباراة بمعنويات 
خيرة  مرتفعة بعدما وجد في المباريات الأ
نجاعتـــه الهجوميـــة واســـتعاد خدمات 
البرازيلي يان ســـاس بعد غيابه بســـبب 
الاصٕابـــة. وقـــال الكنزاري عقـــب مباراة 
الفريق ضد شـــبيبة العمـــران والتي فاز 
0 ”وجود ســـاس ضمن  فيها بنتيجة 4 – 
نه  ساسية مهم جدا للفريق لأ التشكيلة الأ
يقدم الإضافة في الخط الامٔامي وكثيرا ما 
وتابع مدرب الترجي ”كل  يكون حاسما.“ 
اللاعبين لهم دور مهم في المجموعة لكن 
بتفـــاوت وعلى الجميـــع التحلي بالروح 
الانتصاريـــة نفســـها لمواصلـــة النتائج 

التي ترضي الجماهير الكبيرة للنادي.“
فـــي المقابل ظهر النادي لاســـيما في 
الجولتين الأخيرتين بوجه شاحب وخرج 
بتعادليـــن مخييبين للآمـــال. النتائج لم 
تكـــن وحدهـــا ما أثـــار المخـــاوف داخل 
البيـــت الأحمر والأبيض، إذ تلقى الفريق 
ضربـــة غيـــر متوقعـــة تمثّلت فـــي غياب 
المهاجـــم الكونغولي فيليـــب كينزومبي 
عن لقاء الديربي الحاســـم. بطاقة صفراء 
ثالثـــة، حصل عليها اللاعب خلال التحام 
في الشـــوط الثاني، كانت كفيلة بحرمانه 
من المشـــاركة فـــي قمـــة رادس، لتتعقّد 
حســـابات المدرب فـــوزي البنزرتي الذي 

خسر أحد أبرز أسلحته الهجومية.
فيليب كينزومبي، القادم من مازيمبي 
الكونغولـــي في صيـــف 2024، أثبت منذ 
انطـــلاق الموســـم أنه أحد أهـــم عناصر 
الأفريقـــي بفضـــل قدرته على التســـجيل 
والحســـم، وكان آخـــر أهدافـــه قـــد منح 
الفريق نقطة ثمينة أمام مستقبل سليمان 
فـــي الوقـــت القاتـــل. يُعـــدّ الكونغولـــي 
كينزومبـــي، البالـــغ من العمـــر 28 عاما، 

من أبرز الأســـماء التـــي بصمت بقوة في 
تشـــكيلة النادي الأفريقي هذا الموســـم. 
فاللاعـــب أثبـــت ســـريعا قيمتـــه الفنية 
بفضـــل حضـــوره القـــوي داخـــل منطقة 
الجزاء وحسّـــه التهديفي العالي. وأسهم 
كينزومبي في 3 أهداف حاسمة بالدوري 
حتـــى الآن، كان آخرهـــا هـــدف الإنقـــاذ 
أمام مستقبل ســـليمان في الوقت القاتل 
(8+90)، مؤكّـــدا مكانته كإحـــدى الركائز 
الهجوميـــة التي يصعـــب تعويضها في 
صفـــوف ”الأحمـــر والأبيـــض“. وقـــررت 
الإدارة الوطنيـــة للتحكيم إســـناد مهمة 
إدارة ديربـــي الرابطـــة المحترفة الأولى 
التونسية بين النادي الأفريقي والترجي 

الرياضي التونسي إلى أمير لوصيف.
من دون تعييـــن حكم أجنبي اختارت 
الإدارة الوطنيـــة للتحكيم مجددا القيادة 
التحكيميـــة التونســـية لهـــذه المواجهة 
الحاســـمة. أميـــر لوصيـــف أمـــام مهمة 
صعبة لضمان العدالة فـــي مباراة تزداد 
فيهـــا الضغـــوط علـــى قـــرارات الحكام. 
ولمساعدته في إدارة اللقاء، سيكون إلى 
جانبه حكمان فرنســـيان لتقنية الفيديو، 

وهما حميد قناوي ومهدي مختاري.
تتواصـــل حالة الغليان في الشـــارع 
الرياضـــي فـــي تونـــس قبـــل أيـــام مـــن 
ديربـــي العاصمـــة المنتظر بيـــن النادي 
بعدما  الرياضـــي،  والترجـــي  الأفريقـــي 
تبادلـــت أطراف من النادييـــن الاتهامات 
والتصريحـــات الناريـــة التـــي أشـــعلت 
الأجواء قبل المواجهة المرتقبة. البداية 
كانت من جانب النادي الأفريقي، إذ فجّر 
مسؤول الفريق، سامي بالقاضي، موجة 
جدل واســـعة بتصريحـــات مثيرة خلال 
ظهـــوره فـــي برنامج ”الحوار ســـبورت“ 
على قنـــاة الحوار التونســـي. بالقاضي 
اتهـــم أطرافًا لم يُســـمّها بمحاولة عرقلة 
مســـيرة الأفريقي فـــي الدوري، مشـــيرًا 
إلى أن ”أحد الأندية المنافســـة قدّم منحة 
مالية قدرها 50 ألف دينار لفريق واجهنا 
فـــي إشـــارة مبطنة إلى  حتـــى يهزمنا،“ 

فريقي الترجي ومستقبل سليمان.

وجاءت تلـــك التصريحات بعد تعادل 
الأفريقـــي المخيب للآمال أمام مســـتقبل 
ســـليمان 1-1، وهو ما حرمه من الانفراد 
بصدارة الدوري، قبل أن يخطف الترجي 
الصدارة بفوزه على النادي الصفاقســـي 

 .1 – 2
وزادت الشكوك حينما كشفت جماهير 
الأفريقي أن لاعب الترجي يوسف بلايلي 
قدّم دعمًا ماليًا إلى مســـتقبل سليمان، ما 
اعتبره البعض محاولـــة لتحفيز الفريق 
ضـــد الأفريقي. وفـــي المقابل لـــم يتأخر 
الـــرد من الترجـــي الذي وجد نفســـه في 
مرمى الانتقـــادات مجددًا، لكن هذه المرة 
من مســـؤول بلجنة الحكام فـــي الاتحاد 
التونســـي لكرة القدم، رضا فهمي، الذي 
وصـــف أداء الحكـــم البرتغالـــي لويـــس 

غودينيـــو فـــي ديربي الموســـم الماضي 
بالكارثي.

الترجـــي ردّ بقـــوة عبر بيان رســـمي 
قـــال فيه إن تصريحات فهمي ”غير بريئة 
وتستهدف التشـــكيك في نزاهة التحكيم 
الأجنبـــي،“ مطالبًـــا لجنة الحكام بنشـــر 
تفاصيـــل مـــا وصفـــه فهمـــي بالهفوات 
الكارثية للحكـــم البرتغالي. وأكد النادي 
أن تقييمـــات لجنـــة التحكيـــم الســـابقة 
للحكم كانت إيجابية، معتبرا أن ما حدث 
”محاولـــة للتأثيـــر على الـــرأي العام قبل 
الديربـــي.“ وبيـــن اتهامات ”الرشـــاوى“ 
وردود ”البيانـــات الغاضبـــة“، يبـــدو أن 
ديربـــي تونس هذا الموســـم بـــدأ فعليا 
خارج المســـتطيل الأخضـــر قبل صافرة 

البداية.

وســـتنطلق الجولـــة الــــ14 الســـبت 
بإقامة أربع مباريات، إذ سيلتقي النادي 
البنزرتـــي مع ضيفـــه النجم الســـاحلي 
المنتشـــي بتحقيـــق ثلاثـــة انتصـــارات 
متتالية بعد بداية متعثرة هذا الموســـم 
ضيفـــا  القيـــروان  شـــبيبة  وســـيحل 
علـــى الاتحـــاد المنســـتيري. وســـيلعب 
الصفاقســـي مع مســـتقبل المرســـى، في 
حيـــن ســـيلاقي مســـتقبل قابـــس ضيفه 
مســـتقبل ســـليمان. وســـيلعب النـــادي 
الافٔريقـــي مع الترجي التونســـي في قمة 
لقـــاءات الجولـــة الأحد، والذي سيشـــهد 
أيضا مباراتي نجم المتلوي مع الترجي 
الجرجيسي واتحاد بنقردان ضد الملعب 
التونسي. ويوم الاثنين سيحل الاؤلمبي 

الباجي ضيفا على شبيبة العمران.

في قلب عاصفة الاتهامات والبيانات الغاضبة.. ديربي تونس 
يشتعل خارج المستطيل الأخضر

طموحات مختلفة.. الترجي لتأكيد توهجه والأفريقي لتصحيح المسار
أجواء مشحونة وبيانات واتهامات وردود أفعال مختلفة ساهمت في نشوب 
الحرب النفســــــية بين مسؤلي وجماهير فريقي الترجي والأفريقي، قبل أيام 
من المواجهة المنتظرة بينهما ضمن منافســــــات الدوري التونسي. وسيكون 
ملعب حمادي العقربي برادس، الأحد، مسرحا لمباراة الديربي هذه، الهامة 

للغاية في الصراع على صدارة المسابقة المحلية.
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ممراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس

السوبر المصرية

مواجهات مثيرة في الدوري المغربي.. 

بركان لتضييق الخناق على أندية المقدمة
 القاهــرة - تأهل الأهلي والزمالك إلى 
نهائي مســــابقة الكأس السوبر المصرية 
في كــــرة القدم المقامة في الإمارات، وذلك 
بعدمــــا حقق الأول الفوز على ســــيراميكا 
كليوباتــــرا 2 – 1 على ملعب هزاع بن زايد 
بالعيــــن، فيما تغلب الثاني على بيراميدز 
5 – 4 بــــركلات الترجيح بعد التعادل دون 
أهداف في الوقــــت الأصلي على ملعب آل 
نهيان فــــي أبوظبي، فــــي مباراتي نصف 

النهائي الخميس.
وســــتقام المبــــاراة النهائيــــة الأحــــد 
علــــى ملعب محمد بن زايــــد في العاصمة 
الإماراتيــــة أبوظبي حيث يأمل الأهلي في 
تعزيــــز رقمه القياســــي والتتويج باللقب 
للمــــرة السادســــة عشــــرة فــــي تاريخــــه، 
فيمــــا يســــعى الزمالك إلى حصــــد اللقب 
للمرة الخامســــة والأولى منــــذ عام 2020. 
وســــيراميكا  بيراميدز  لقاء  وسيســــبقها 
كليوباتــــرا ضِمــــن التنافس علــــى المركز 

الثالث على ملعب آل نهيان بأبوظبي.
ويحمل الأهلــــي اللقب الذي حققه في 
النســــخ الأربــــع الأخيــــرة، وكان قد تغلب 
في نهائــــي العام الماضي علــــى الزمالك 
بــــركلات الترجيح بعد التعادل الســــلبي 
في الوقتين الأصلــــي والإضافي. وتجمع 
المســــابقة بطل الــــدوري الأهلــــي وبطل 
الكأس الزمالك وبطل كأس رابطة الأندية 
المحترفة ســــيراميكا كليوباترا بالإضافة 

إلى وصيف الدوري بيراميدز.
وجاء فــــوز الأهلــــي على ســــيراميكا 
كليوباتــــرا 2 – 1 بعــــد مبــــاراة قويــــة، إذ 
يأمل فــــي التتويــــج الأول لمدربه الجديد 
الدنماركي يس ثوروب، فيما انتهت آمال 
ســــيراميكا كليوباترا فــــي التتويج بلقب 
كأس الســــوبر المصري للمرة الأولى في 

تاريخه.
وتقــــدم الأهلــــي عبر محمود حســــن 
تريزيغيه برأســــية متقنة من داخل منطقة 
الجــــزاء بعدما تلقى عرضية أحمد ســــيد 
”زيــــزو“ ليســــجل مــــن مســــافة قريبة في 
مرمــــى محمــــد بســــام. أســــبقية الأهلــــي 
اســــتمرت حتــــى الدقيقة 41 حيــــن تمكن 

مروان عثمــــان من إدراك التعــــادل بعدما 
تلقى تمريــــرة بينية مــــن المغربي أحمد 
بلحــــاج لينفــــرد بمرمى محمد الشــــناوي 
ويســــكن الكرة شــــباكه وينتهي الشــــوط 

الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشــــوط الثاني اســــتعاد الأهلي 
الأســــبقية في الدقيقة 52 عبر السلوفيني 
نيتس غراديشــــار بعدما أرسل زيزو كرة 
عرضية إلى المغربي أشــــرف بن شــــرقي 
الذي أعادها إلى غراديشار على مقربة من 
خط المرمى ليســــكن الكرة الشباك ويمنح 
الأهلــــي التقدم مــــن جديد. وأهــــدر لاعبو 
الفريقين عدة فــــرص في الدقائق الأخيرة 

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي.

وفــــي أبوظبي تغلــــب الزمالــــك على 
بيراميدز بركلات الترجيــــح بعد التعادل 
دون أهــــداف في الوقــــت الأصلي. وأهدر 
ركلــــة  ”زيكــــو“  عبدالــــرؤوف  مصطفــــى 
الترجيح الخامســــة لبيراميدز في الوقت 
الذي ســــجل فيه الزمالــــك ركلاته الخمس 
ليواصل رحلتــــه إلى المبــــاراة النهائية. 
وتعــــد النتيجــــة تكــــرارا لمــــا حــــدث في 
نهائي كأس مصر الــــذي انتهى بالتعادل 
بهــــدف لكل فريــــق قبل أن يفــــوز الزمالك 
بركلات الترجيح، وهو ما حدث أيضا في 
نصف نهائي كأس الســــوبر المصري في 

نسختها الماضية.
ولم يشــــهد الشــــوط الأول الكثير من 
الفــــرص، وكانــــت أبــــرز أحداثــــه تعرض 
مهاجم الزمالك الفلســــطيني عدي الدباغ 
للإصابة ليغــــادر الملعــــب ويدخل أحمد 
شــــريف بدلا منه. ولم يختلف الأمر كثيرا 
في الشــــوط الثاني رغم سيطرة بيراميدز 
نســــبيا ومحاولاته للتسجيل دون جدوى 
لتذهــــب المبــــاراة إلــــى ركلات الترجيح 
التي ابتسمت للفريق الأبيض الذي يأمل 
في التتويــــج باللقب تحت قيــــادة مدربه 

المؤقت أحمد عبدالرؤوف.

 الربــاط - يدخل الـــدوري المغربي لكرة 
القـــدم للمحترفين جولته الثامنة على وقع 
تغيرات مهمة في مقدمة الترتيب، بعد فوز 
الجيـــش الملكي على الفتـــح الرباطي في 
مبـــاراة مؤجلة، وعـــودة نهضة بركان إلى 
طريق الانتصارات بفوز ثمين على النادي 
المكناسي في لقاء مقدم عن الجولة ذاتها.

وقد مكن فوز الجيش الفريق من اعتلاء 
الصدارة بالاشتراك مع الوداد البيضاوي 
برصيـــد 17 نقطـــة، فيمـــا واصـــل الفريق 
البرتقالـــي تضييـــق الخناق علـــى أندية 
المقدمة، مؤكدا رغبته في الدفاع بقوة عن 
لقبه في انتظـــار خوض لقاءيه المؤجلين. 
وافتتـــح الرجاء مباريـــات الجولة الثامنة 
بمواجهـــة الكوكـــب المراكشـــي، العائـــد 
إلـــى دوري الصفوة، محققا فـــوزا صعبا 
حافظ من خلالـــه على موقعه ضمن كوكبة 
الصدارة في المركز الرابع بفارق نقطتين 

عن القمة.
وواجـــه الرجـــاء مقاومـــة عنيفـــة من 
الكوكب، الـــذي أغلق جميـــع المنافذ على 
الفريـــق الأخضر ولم يخســـر لقاءه الثاني 
في الدار البيضاء إلا في الدقيقة التاســـعة 
من الوقت بدلا من الضائع للشـــوط الثاني 
من علامة الجزاء. وفي أولى مباريات يوم 
السبت، يصطدم حسنية أغادير بأولمبيك 

الدشيرة في قمة سوسية 
تعد بالكثير، في ظل سعي 

الدشيرة لتجاوز دوامة النتائج 
السلبية بعد اكتفائه بنقطة 
واحدة في مبارياته الثلاث 

الأخيرة.
ويطمـــح الفريق الأغاديري لاســـتغلال 
عاملي الأرض والجمهور لتعزيز موقعه في 
وسط الترتيب وإظهار قوته في المباريات 
الحاسمة، في حين يسعى الدشيرة لتقديم 
أداء مغايـــر واســـتعادة الثقة أمام منافس 
قوي. أما المبـــاراة الثالثة التي تجرى في 
نفس اليوم، فتجمع اتحاد تواركة بنهضة 
الزمامرة، وهما فريقان لم يتذوقا بعدُ طعم 
الانتصار هذا الموسم، حيث يطمح تواركة 
لتحقيق فوزه الأول، فيما يسعى الزمامرة 

لتجـــاوز بداياته المتعثـــرة وإثبات قدرته 
على المنافسة.

كل  أمـــام  مفتوحـــا  اللقـــا  ويبـــدو 
الاحتمالات، مما يجعـــل مواجهتهما أحد 
أبـــرز تحديات الجولة. وفـــي مباراة تبدو 
متكافئة، يلتقي في آخر مواجهات السبت 
النـــادي المكناســـي مـــع اتحـــاد يعقوب 
المنصـــور، اللذيـــن يتطلعـــان معـــا إلـــى 
استعادة الاتزان بعد بداية متذبذبة خلال 

الموسم الحالي.
إلـــى  المكناســـي  النـــادي  ويســـعى 
استعادة نغمة الفوز بعد سلسلة تعثرات، 
بينمـــا يدخـــل يعقـــوب المنصـــور اللقاء 

بمعنويات مرتفعة بعد فوزه 
الأول في الدوري بالجولة 

الماضية. وفي أولى 
مباريات يوم الأحد، 
يحل الفتح الرباطي 

ضيفا على الدفاع 
الحسني الجديدي 

في مواجهة سيكون 
شعارها ممنوع 

الخطأ نظرا لوضعية 
الفريقين الصعبة في 

جدول الترتيب، اللقاء 
يشكل فرصة مواتية 

لتصحيح الوضع 
وتحسين الموقع 

واستعادة الثقة.

أما 
الوداد 

العائد بقوة 
هذا الموسم 

بحلة جديدة، فيرحل جنوبا 
لمواجهة أولمبيك أسفي 
سعيا لمواصلة نتائجه 

الإيجابية والحفاظ 

على تواجده ضمن الفرق المنافســـة على 
القمـــة، فـــي حين تـــزداد الضغـــوط على 
الفريـــق المحلي الذي لم تتحســـن أحواله 

مع المدرب الجديد زكرياء عبوب.
ويبـــدو الـــوداد في وضـــع أفضل من 
الموسم الماضي بتشكيلة مختلفة بفضل 
رقـــم قياســـي مـــن التعاقدات غيـــرت جلد 
الفريـــق كليا. وفـــي مباراة أخرى تشـــكل 
اختبـــارا عســـيرا لاتحاد طنجـــة، الذي لم 
يـــذق طعـــم الانتصـــار بعدُ، حيـــن يواجه 
نهضة بركان الســـاعي مـــن جهته لتعزيز 
موقعـــه بيـــن الكبـــار ومواصلة سلســـلة 
النتائج الإيجابيـــة. وتزداد الضغوط على 
المدرب حســـن الطير المطالب 
بتصحيـــح الأمور أملا في 
تـــدارك الموقـــف قبـــل 

فوات الأوان.
وتختتم الجولة 
بمباراة قمة تجمع 
الجيش الملكي 
بالمغرب الفاسي 
في صراع محتدم 
على صدارة الترتيب، 
وهي مباراة تشكل 
اختبارا حقيقيا للطرفين 
معا سواء الجيش الذي ينافس 
بقوة على اللقب في المواسم 
الأخيرة أو المغرب الفاسي 
الذي غير جلده وقدم مستوى 
متميزا حتى الآن. وتعد الجولة 
الثامنة محطة مفصلية 
في سباق اللقب، حيث 
تتقارب مستويات 
الفرق وتتقاطع 
الطموحات بين 
فرق تتطلع إلى 
الصدارة وأخرى 
تبحث عن 
استعادة التوازن 
وتحسين 
مواقعها في 

جدول الترتيب.

الحكم التونسي أمير 

لوصيف أمام مهمة صعبة 

لضمان العدالة في مباراة 

تزداد فيها الضغوط على 

قرارات الحكام

محاولة كسر الهيمنة

الأهلي يأمل في التتويج 

الأول لمدربه الجديد يس 

ثوروب، فيما انتهت آمال 

سيراميكا كليوباترا في 

التتويج للمرة الأولى عد فوزه 
جولة 

ة
ي 

المدرب حس
بتصح
تـــد
ف

ع

الوداد العائد بقوة هذا 

الموسم بحلة جديدة، 

يرحل جنوبا لمواجهة أولمبيك 

أسفي سعيا لمواصلة 

نتائجه الإيجابية ي و
مباريات يوم
دير بأولمبيك

ئج 

ي لاســـتغلال
زيز موقعه في
في المباريات
دشيرة لتقديم
ة أمام منافس
تي تجرى في
واركة بنهضة
ذوقا بعدُ طعم
يطمح تواركة
الزمامرة سعى

ي ب ي ري
جدول الترتيب، اللقا
يشكل فرصة مواتية 

لتصحيح الوضع 
وتحسين الموقع 

واستعادة الثقة.

أما 
الوداد

العائد بقوة 
هذا الموسم 

بحلة جديدة، فيرحل جنوبا
لمواجهة أولمبيك أسفي
سعيا لمواصلة نتائجه 
والحفاظ الإيجابية

و
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معا سواء الج
بقوة على ا
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الذي غير ج
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الثامن
في س

ي
اختبء 



 الريــاض - شــــهدت العاصمــــة الرياض 
الأربعاء انطلاق فعاليات معرض صالون 
المجوهرات 2025، ضمن برنامج موســــم 
الرياض، وســــط حضور لافت من عشــــاق 
توافــــدوا  الذيــــن  والابتــــكار،  الفخامــــة 
لاكتشاف أحدث التصاميم والقطع النادرة 
التي تجمع بين الأناقة والحرفية العالية.

ويُقام المعــــرض بأكثر من 600 علامة 
تجاريــــة مــــن 50 دولــــة، تمثــــل نخبة من 
المصمميــــن وصنّاع الذهب والمجوهرات 
والأحجــــار الكريمة، إلــــى جانب مقتنيات 
فنيــــة فريدة. وقدّمت العلامات المشــــاركة 
مجموعــــة مــــن الإبداعــــات الجديــــدة، من 
بينهــــا قطع تُعــــرض لأول مــــرة، وأحجار 
كريمة اســــتثنائية تبرز جمــــال التفاصيل 
ودقــــة الصياغــــة، مــــا يجعــــل المعــــرض 
منصة مثالية للمهتمين بالتصميم الراقي 

والابتكار في عالم المجوهرات.

ويُعد صالون المجوهرات 2025 وجهة 
مميزة تجمع بيــــن المصممين العالميين 
والموزعيــــن في تجربة حســــية متكاملة، 
تتيح للزوار التفاعل المباشر مع الإبداع، 
واكتشــــاف اتجاهــــات الموضــــة في هذا 

القطاع الفاخر.
ويســــتمر المعرض حتــــى 9 نوفمبر، 
مقدّمًا تجربة فريدة ضمن فعاليات موسم 
الريــــاض 2025، الــــذي يواصــــل ترســــيخ 
مكانتــــه كأحد أبــــرز المواســــم الترفيهية 
عالميًا، من خلال فعاليات تجمع بين الفن 
والثقافة والتكنولوجيا، وتستقطب الزوار 

من مختلف أنحاء العالم.
ويشــــهد خلال أيامــــه المقبلة إطلاق 
مجموعات حصرية، وورش عمل تفاعلية، 
إلى جانب لقاءات مع نخبة من المصممين 
العالمييــــن، مما يعزز مــــن مكانة الرياض 

كعاصمة للذوق الرفيع والابتكار الفني.

 الفيــوم (مصــر) - علــــى بعــــد 150 كم 
عــــن العاصمــــة المصرية القاهرة وســــط 
تــــلال ذهبية يقــــف زوار ”وادي الحيتان“ 
بمحافظة الفيوم (وسط)، أحد أشهر بقاع 
الرحــــلات اليومية في مصــــر، على أعتاب 
مشــــهدين ممزوجيــــن بالطبيعــــة الخلابة 

والتاريخ العتيق.
أول المشــــهدين، بحسب خبراء تراث 
وســــياحة، نهــــار بيــــن صخــــور متآكلــــة 
رســــمتها تقلبات الطبيعة، بعضها مدفون 
بيــــن الرمال وأخــــرى بمتحــــف تعود إلى 
ملاييــــن الســــنين وتكشــــف عــــن أســــرار 
مناخية وبيئة نادرة، بجانب متعة التزلج 

على الرمال الذهبية.
أمــــا المشــــهد الثانــــي فيكــــون ليلا، 
وتتجســــد ملامحه وســــط ســــماء صافية 
للغايــــة مليئة بالنجــــوم الذهبية الجميلة 
التي تحتضن جلسات الســــمر والتخييم 
لاســــيما فــــي فصلــــي الخريــــف والربيع، 

ومحبي ودراسي الفلك.
قال خبير التراث الطبيعي والمحميات 
محمد ســــامح ”وادي الحيتــــان ابني، أنا 
شــــيدت كل حجرة في هذا المكان، وعملت 
به 25 عاما،“ وهو يعتبر هذا الموقع ”كنزا 
نــــادرا ليس في مصر فقط ولكن في العالم 

أيضا.“
يبوح سامح بأســــرار المكان، ويعود 
إلــــى القــــرن الماضي مع اكتشــــاف العالم 
البريطانــــي بيد تل له في 1902، وكيف بدأ 
المكان يأخذ رونقه مع اكتشافات متوالية 

لحفريات على مدار سنوات.
تلك الحفريات هي ”لحيتان تعود إلى 
عصور ما قبــــل التاريخ أي قبل عشــــرات 
الملايين من السنين، وتوضح تكيفها مع 

تغيــــرات المناخ من برمائيــــة إلى كائنات 
بحرية، مقارنة بنظيرتها الأولى البرية في 
باكســــتان التي تعود إلى 60 مليون عام،“ 

وفق خبير التراث والمحميات.
لذلك يمكن القــــول إن ”وادي الحيتان 
يتمتع بأندر مجموعة من حفريات الحيتان 
في مكان واحد هو صحراء نحتتها عوامل 
التعريــــة وتغير المناخ بعد أن كانت بحرا 
بعمق 30 مترا حيث العثور على عدد كبير 
مــــن الحيتــــان والكائنات البحريــــة التي 
كانــــت تعيش منذ 37.5 مليون عام بشــــكل 

متميز ومبهر.“
هكذا يضيف ســــامح، الذي كان سابقا 
مدير عــــام المنطقة المركزيــــة للمحميات 
الطبيعيــــة بالفيوم التي عملــــت على هذا 
الــــوادي، ومدير نقطة الاتصــــال الوطنية 
العالمــــي  الطبيعــــي  التــــراث  لمواقــــع 

باليونسكو.
إلى جانــــب ذلك، وفق مــــا يذكر خبير 
التــــراث الطبيعي، تتميز هــــذه الصحراء 
التــــي تحتضــــن وادي الحيتــــان بألوانها 
التــــي تتمــــوج علــــى مــــدار اليوم وســــط 
انعكاسات أشعة الشمس نهارا، مع سماء 
تعد من أعتم الأماكن ظلمة في العالم ليلا.

وفــــي محيــــط المتحف المفتــــوح في 
وادي الحيتــــان الذي يضــــم 18 موقعا من 
عجائــــب الطبيعة فــــي نحو 2 كــــم، يظهر 
متحف حقيقي شيد عام 2016، ويضم أكثر 

من 195 حفرية، وفق سامح.
هذا المتحــــف، بحســــب الخبير، يعد 
الوحيــــد على مســــتوى العالــــم الذي ربط 
تغيــــر المنــــاخ بالحفريــــات، وشــــيد لها 
متحفاً، وكلاهما اســــتطاع أن يقدم للعالم 
هذا التطور الذي لم يرصد بهذا الوضوح 

فــــي أي مكان آخــــر بالعالم ســــوى وادي 
الحيتان.

ودعا ســـامح الجميع إلى زيارة وادي 
الحيتـــان والاســـتمتاع بأجوائـــه نهـــارا 
ونجومه ليلا، إذ تظهر تلك النجوم بشـــكل 
كبير وبديع وتجذب هواة الفلك والتخييم 
والســـمر، مؤكدا أن المـــكان جدير بتكرار 

الزيارة له سنويا.
ويقول الخبير السياحي والأثري سيد 
الشـــورة إن ”هذه المنطقة رافد ســـياحي 
هـــام فـــي الفيـــوم، وادي الحيتـــان يكمل 
صورة الســـياحة المبهرة فـــي المحافظة 
كمعلم بيئي تاريخـــي موجود منذ ملايين 
الســـنين بجانب السياحة التراثية الأثرية 
مثل قصر قارون أو محمية وادي الريان أو 

قرية تونس النموذجية.“
وادي  رحلــــة  أن  الشــــورة  ويعتبــــر 
الحيتــــان ”تحمل قدرا كبيــــرا من المتعة، 

فبخلاف التعرف علــــى الحفريات وزيارة 
الســــفاري  ســــياحة  هنــــاك  المتحــــف، 
والمخيمــــات والتزلج علــــى الرمل في تلك 

الصحراء.“
ويلفت إلى أن الفيوم تشتهر بسياحة 
اليــــوم الواحــــد، لذلك تمكن زيــــارة وادي 
الحيتــــان وباقــــي المــــزارات لاســــيما في 

الخريف، والخروج برحلة مبهجة.
ذلك الجمال الذي ترســــمه تصريحات 
الخبيرين في تراث الطبيعة والســــياحة، 
تجتمع فيه الجبــــال والرمال والمئات من 
بقايــــا الحفريــــات المختلفــــة والأصداف 

وهياكل الكائنات البحرية.
هــــذا إضافة إلى معلومات تشــــير إلى 
أنــــه يعد بيئة طبيعية لعــــدد من النباتات 
بالانقراض  المهــــددة  والحيوانات  البرية 
مثل ثعلب الفنك والغزال الأبيض والطيور 

المهاجرة كصقر شاهين وصقر الغزال.

تخطــــو الأقــــدام في محيــــط المتحف 
المفتــــوح الذي يبهــــر الأعيــــن بحفريات 
لحوت تعــــود إلى الملايين من الســــنين، 
وعمــــود فقــــري، وجماجم لنمــــر وهياكل 

عظمية لفقاريات نادرة.
بعد مســــافة قصيرة تبرز لافتة تحمل 
اسم ”متحف الحفريات وتغيرات المناخ“ 
الــــذي يحتضن المزيد من هــــذه النماذج، 
وتســــتفيض معروضاته في ربط الماضي 

العتيق بتغيرات المناخ.
حــــوت  المتحــــف  داخــــل  ويُعــــرض 
”الباسيلو ســــورس أيزيس“، وهو أضخم 
حــــوت حجــــري، ويظهــــر للمــــرة الأولــــى 
الأطــــراف الخلفية (الأرجل) للحوت والتي 
تشــــير إلــــى أنّ الحيتــــان كانــــت تعيــــش 
على اليابســــة، وتطــــورت بمــــرور الزمن 
إلــــى كائنــــات تعيــــش فــــي ميــــاه البحار 

والمحيطات.

في وادي الحيتان الذي يجمع بين حفريات حيتان نادرة تعود إلى عشرات 
ــــــط تغير المناخ بالتطور البيولوجي،  الملايين من الســــــنين، ومتحف فريد يرب
يســــــتمتع الزوار بالتزلج على الرمال والصخــــــور الذهبية نهارًا وينعمون 

بجلسات السمر تحت سماء مرصعة بالنجوم ليلاً.

رحلة يوم واحد إلى ملايين السنين في الصحراء المصرية

أسرار الحفريات وسحر النجوم
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فقال الجمهور ولجنة 

التحكيم: {نعم}
 حـــين غنّـــت الجنوبيـــة أنـــس بن 
ســـعيد شـــذرات من التراث التونسي 
فـــي برنامـــج ”ذا فويـــس“ النســـخة 
العربية، نبّهت كل من ســـمعها إلى أن 
الأغنية التراثيـــة كالعِرض لا تُنتهك؛ 
فهـــي نغمات رعاها أجدادنا مع الغنم 
في البوادي ســـنين طويلة، ونسجتها 
جدّاتنـــا مـــن وراء النـــول فـــي ليالي 
الشتاء الطويلة. قالت لهم في صوتها 
إن النغم التراثـــي كالفجر، حين يطل 
صادقًـــا، يُبهـــر ويوقظ كل المشـــاعر 
الجمهـــور  فأجابهـــا  والأحاســـيس. 
ولجنة التحكيـــم بـ“نعم“ التي تُترجم 
في مثل هذا الحضور بـ“آه“، لتُذكّرهم 
أن الأغنيـــات التونســـية حضرت في 
مثل هـــذه المحافل، ومـــا زال جمهور 
مهـــدي  يذكـــر  العربـــي  التلفزيـــون 
عياشـــي، الـــذي غـــازل حضـــور ”ذا 
2019 بأغنية ”الليل الزاهي“،  فويس“ 

فأذهل وهو ينقر على ”البندير“.
لا تخشـــى الأغنيـــة التراثية على 
نفسها، فهي تسكن في صدور عشّاقها 
كما تسكن القصائد في دفاتر العشّاق، 
رغـــم أنها تتنفس بصعوبة اليوم، في 
زمـــنٍ دخـــل فيـــه ”الأوتوتيـــون“ إلى 
السهرات، وخرجت من مواكب الفرح 
الأصوات التي كانـــت تحفظ الأغاني 
كما تحفـــظ أمهاتنا وصفـــات الطبخ 
القديمـــة. حتـــى الأعـــراس، تلك التي 
كانت معاقـــل الطرب، صارت منصات 
للضجيج المفُلتر، حيـــث يُغنّى الحب 

وكأنه إعلان عن خصم موسمي.
صحيح، لم تعـــد الأغنية التراثية 
تُغنّـــى بصـــوتٍ يحمـــل الحنـــين، بل 
تصـــرخ فـــي الميكروفـــون كأننـــا في 
نشرة إنذار مبكر. صار المغني يرتدي 
نظارات شمســـية في الليل، لا ليحمي 
عينيه من الأضواء، بل ليحمي نفســـه 
مـــن رؤية مـــاضٍ يجهِـــر عينيه. يقف 
على المســـرح كأنه في معركـــة، يلوّح 
بيـــده، ويُطلق العنان لصوتٍ يشـــبه 
صفارة إنذار، بينما الجمهور يصفّق 
لأنه لا يفهم، لكنه لا يريد أن يبدو غير 

عصري.
أمـــا المغنون أو المغنيـــات، الذين 
بأكملـــه  جمهـــورًا  يُطربـــون  كانـــوا 
بصوت عـــذب وكلمات تهزّ المشـــاعر، 
فهـــم الآن يجلســـون فـــي الزاوية، لا 
ينتظـــرون الميكروفـــون الـــذي خُطف 
باسم ”التحديث“. فأزياؤهم التقليدية 
صـــارت لا تليـــق بمنصـــة ”الترند“، 
ويغنّـــون بصوتٍ لا يُفلتـــر، ولا يُعدّل، 
ولا تُركّـــب عليـــه مؤثـــرات صوتيـــة 
تجعلهـــم يبـــدون كأنهم يغنّـــون من 

داخل كهف.
وهكـــذا، يتحـــوّل ”التحديث“ إلى 
عملية تجميل قاسية، تُقصي كل ما لا 
يلمع، وتُهمّش كل ما لا يُباع. فالتراث 
لا يُرفـــض لأنه لا يســـتحق، بل لأنه لا 
يُسوّق. والمغني التراثي لا يُقصى لأنه 

لا يُجيد، بل لأنه لا يُجذب.
لا  كالخميـــرة  التـــراث  ولأن 
يستســـلم، تقف الأغنيـــة التراثية مع 
فنانـــين تســـلّحوا بالموهبـــة والعلوم 
الموسيقية، مع عجوزهم، ينفضون عن 
أناقتها الغبـــار، خاصة وأنها عنيدة، 
ترفض أن تُغيّر ثوبها لتواكب موضة 

”هزّي يا ناري“.

هؤلاء هم اليـــوم حُماة، وحُرّاس، 
وحفظـــة، ممـــن لا يبيعـــون المقامات 
في ســـوق المؤثـــرات الصوتيـــة، ولا 
يســـتبدلون القصائد بأغانٍ من ثلاث 

كلمات تنتهي بـ“يا نار“.
من بين هؤلاء، زهرة الأجنف، التي 
تُغنّي وكأنها تُعيد ترتيب التاريخ. لا 
تطلـــب من الزمن أن يعود إلى الوراء، 
بـــل ألاّ يُدفـــن الماضـــي تحـــت ركام 

”التحديث“.
أما حُرّاسها، فمهدي عياشي، ذلك 
الصوت الـــذي يُجـــدد دون أن يُفرّط، 
يُغنّي باللهجة التونســـية وكأنه يُعيد 
رســـم خارطة الهوية وســـط ضجيج 
التكنولوجيـــا. لا يُجامل الســـوق، بل 
التراث  ويُصـــدّر  الوجـــدان،  يُخاطب 
خارج الحـــدود كرســـالة فنية تحمي 

الذاكرة من التحريف.
ثم تأتي أنس بن سعيد، بلا فلاتر، 
كمـــن يُعيد ضبـــط الإيقـــاع. لا تُغنّي 
لتُرضي أجهزة الصوتيات، بل لتُوقظ 
الحنين. هي ليست فقط صوتًا جميلاً، 
ا…  بـــل وعدٌ بـــأن التراث ســـيبقى حيًّ

طالما هناك من يُغنّيه بإخلاص.
وفـــي النهاية، فلتُرفـــع القبعة، لا 
للضجيج، بل لمن يُغنّي رغم الضجيج.

رواد الفضاء الصينيون يقيمون أول حفل شواء في المدار
 بكيــن - في خطوة غير مســـبوقة في 
تاريخ الرحـــلات الفضائيـــة، أقام رواد 
الفضـــاء الصينيون أول ”حفل شـــواء“ 
علـــى متـــن محطـــة الفضـــاء الصينية 
”تيانغونـــغ“، مســـتخدمين فـــرن الهواء 
الســـاخن الذي تم تركيبـــه حديثًا داخل 

المحطة.
وبحســـب وكالة شينخوا ظهر أفراد 
طاقمي مهمتي ”شنتشو – 20“ و“شنتشو 
– 21“ فـــي مقطـــع فيديـــو وهم يشـــوون 

أجنحة دجاج متبّلة لمدة 28 دقيقة فقط، 
إلى جانب تحضير شـــرائح لحم بالفلفل 

الأســـود، وســـط أجواء احتفالية مرحة، 
رغم دوران المحطة حول الأرض بسرعة 

تقارب 28 ألف كيلومتر في الساعة.
وتُعد هذه التجربة الأولى من نوعها 
فـــي ”تيانغونـــغ“، بعـــد أن كانت محطة 
الفضـــاء الدولية قد اختبـــرت عام 2020 
نموذجًـــا أوليًا لفرن فضائي، اســـتغرق 
فيه خبـــز خمس قطـــع من البســـكويت 
نحو 130 دقيقة، بســـبب صعوبة توزيع 

الحرارة في بيئة منعدمة الجاذبية.
وقد نجح المهندسون الصينيون في 
تطوير نظام تســـخين مبتكر يتيح شواء 

الطعام في أقل من نصف ساعة، مع نظام 
خاص لجمـــع أبخرة الطهـــي والحفاظ 
علـــى جودة الهـــواء داخـــل المقصورة، 
ضمـــن برنامج وطني لتحســـين ظروف 
معيشـــة الـــرواد وتوفيـــر طعـــام طازج 

ومتنوّع خلال المهام الطويلة.
وقـــال الباحـــث ليو ويبو مـــن مركز 
أبحاث وتدريب رواد الفضاء الصيني إن 
الهدف بسيط؛ وهو ”أن يستمتع الرواد 
بالطعـــام الســـاخن حتى فـــي الفضاء،“ 
فيمـــا وصف وانغ يانـــان، رئيس تحرير 
مجلـــة ”إيروســـبيس نولـــدج“، تصميم 

فرن آمن في بيئة منعدمة الجاذبية بأنه 
”تحدٍّ تقني بالغ التعقيد.“

 “16  – ”شنتشـــو  مهمـــة  ومنـــذ 
مـــن  أنـــواع  ســـبعة  الـــرواد  يـــزرع 
النباتـــات الطازجـــة، من بينهـــا الخس 
والطماطـــم الكرزية والبطاطـــا الحلوة، 
مـــن  كيلوغـــرام   4.5 نحـــو  لتوفيـــر 
الخضـــروات ضمـــن قائمة طعـــام طاقم 
اليـــوم  تضـــم  التـــي   ،“21  – ”شنتشـــو 

190 صنفًـــا غذائيًـــا متنوعًـــا، بـــدءا من 
المكســـرات والكعك وصولا إلى اللحوم 

والخضروات الطازجة.

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

ح ب

  

المغربية نادية كوندا أفضل ممثلة في مهرجان بروكسل للفيلم
 بروكســل - تألقت الممثلـــة المغربية 
ناديـــة كوندا فـــي الدورة العاشـــرة من 
مهرجان بروكســـل الدولي للفيلم، حيث 
نالـــت جائزة أفضل ممثلـــة عن أدائها 
اللافت في فيلـــم ”النمل“ (لي فورمي) 
للمخرج ياسين فنان، مؤكدة مكانتها 
كواحـــدة من أبرز الوجوه النســـائية 

في السينما المغاربية المعاصرة.
شـــخصية  كونـــدا  وجسّـــدت 
”فليسيتي“، مهاجرة كاميرونية تُصرّ 
على دفن صديقتها الراحلة بكرامة، في 
أداء اتسم بالصدق والعمق الإنساني، 

مـــا جعلها تحظى بإشـــادة لجنة التحكيم 
والجمهور على حدّ ســـواء. وقد شكّل هذا 
الـــدور نقطـــة تحول في مســـيرتها، حيث 
مزجت بين الحساســـية الفنيـــة والالتزام 
الاجتماعـــي، لتُقـــدّم صـــورة مؤثـــرة عن 
الهجرة غير المرئية في قلب مدينة طنجة.
الفيلم، الذي أُنتج ســـنة 2025، اختير 
ضمن المســـابقة الدوليـــة للمهرجان من 
بيـــن أكثـــر مـــن 250 عملاً، وضم خمســـة 
أفـــلام روائية طويلة فقـــط. ويُعد ”النمل“ 
أكثر فيلم مغربي مشاركة في المهرجانات 
الدولية لهـــذا العام، إذ ســـبق عرضه في 

دوربـــان، باريـــس، وبروكســـل، ويواصل 
جولته قريبًا في لندن، نيويورك، نيروبي، 

وكنشاسا.
يمتـــد العمـــل علـــى مـــدى 90 دقيقة، 
وينـــدرج ضمن تيـــار الســـينما الجديدة 
فـــي شـــمال أفريقيـــا، التـــي تستكشـــف 
ديناميكيات الهجرة داخل القارة من خلال 
تقاطع مصائر ثلاث شخصيات: فليسيتي، 
حميد، وكنزة. ويُسلّط الفيلم الضوء على 
تعقيدات الهجرة، الطموح، والخلاص، في 
لوحة اجتماعية تتداخل فيها قضايا الفقر 

والأحلام وخيبات الأمل.

ويُعد مهرجان بروكسل الدولي للفيلم 
منصــــة ســــينمائية متنقلة بيــــن العاصمة 
البلجيكيــــة وعــــدد مــــن المــــدن الأفريقية، 
تنظمــــه جمعيــــة المهرجان بهــــدف تعزيز 
التبــــادل الثقافــــي بين أفريقيــــا وأوروبا، 
وتشــــجيع الإبــــداع الســــينمائي الجريء 
والمبتكــــر، مع إبراز الأصوات النســــائية 
والقصص الإنسانية التي تتجاوز الحدود.

وناديـــة كوندا، بهـــذا التتويج،  تعيد 
رسم ملامح السينما المغاربية، وتثبت أن 
الأداء الصادق قادر على اختراق الحواجز 
والوصول إلى وجدان المشاهد أينما كان.

 بكيــن - في
تاريخ الرحـــلا
الفضـــاء الص
علـــى متـــن م
”تيانغونـــغ“،
الســـاخن الذي
غ و ي

المحطة.
وبحســـب
طاقمي مهمتي
فـــي مقط ف“ 21 –

أجنحة دجاج
إلى جانب تحض

  

بروكســل 
ناديـــة كوندا
مهرجان برو
نالـــت جائز
اللافت في
للمخرج يا
كواحـــدة
في السينم
وجسّـ
”فليسيتي
على دفن ص
أداء اتسم ب
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